






 



 ٥  ................................................................................................  كلمة المؤلف

 كلمة المؤلّف

  .هذا نقد علمي لما كتبه الدكتور علي أحمد السالوس حول حديث الثقلين
  .لدى المسلمين كافةّ ٦هذا الحديث الثابت صدوره عن رسول االله 

 ــ ولم نجـد،  وتسالموا على ثبوتـه عنـه،  فقد توافقوا على روايته بأسانيدهم المعتبرة الكثيرة
ــ ةخــلال هــذه القــرون المتماديــ وهــو أبــو الفــرج ابــن ...  مــن يشــك في صــحته إلاّ رجــلاً واحــداً  ـ

حيـــث أودعـــه في روايـــةٍ واحـــدةٍ لـــه كتـــاب ( العلـــل المتناهيـــة في الأحاديـــث ...  الجـــوزي الحنبلـــي
ومـــنهم مـــن أحســـن الظـــنَّ بـــه ،  وحـــذّروا مـــن الاغـــترار بفعلـــه،  ه العلمـــاءأوقـــد خطــّـ .الواهيـــة )

لا ســيّما وأنـّـه في صــحيح ...  لســائر طــرق الحــديثفحمــل ذلــك منــه علــى عــدم استحضــاره 
  .كما سترى ذلك كلّه في هذا الكتاب...  مسلم

ــ الصــحيحة أســانيده والكثــيرة  فأنــّه لــو جــاز رمــي مثــل هــذا الحــديث...  والحــق معهــم ـ
بالضّـــعف لَمــا بقـــي فيمــا بأيــدينا مـــن الأحاديــث النبويـــة مــا نثــق بصـــدوره عــن الرسّـــول  ـــ طرقــه

  .وهذا يؤدّي إلى سقوط السنّة النبويةّ وهدم أركان الشريعة المقدّسة،  شاذ النادرالكريم إلاّ ال
ــ ومــا كنــّا نظــن العثــور لم نعثــر...  ولهــذه الأمــور وغيرهــا ــ ـ علــى مقلــّد لابــن الجــوزي مــن  ـ

 .»الدكتور « حتى جاء دور ،  أهل العلم فيما قاله حول هذا الحديث

* * * 

  خيرة تحرّك واسع في شتى البلدانفي الآونة الأ» المشايخ « و » للدكاترة «  و
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وكثير منهم يتعرّضـون لعقائـد الشـيعة الإماميـة الإثـني ،  ديةائالإسلامية للتأليف في المسائل العق
حمــــلات وēجّمــــات مفعمــــة  ـــــ في الأغلــــب ـــــ لكنّهــــا،  وخاصّــــة في الإمامــــة والخلافــــة،  عشــــرية

ر وقــوع التناقضــات العجيبــة فيمــا بــين هــؤلاء الكتــّاب إلاّ أن الملفــت للنّظــ...  بالضــغينة والحقــد
  .وبينهم وبين علمائهم السابقين من جهةٍ أخرى،  من جهةٍ 

،  مــــن فــــروع الــــدين لا مــــن أصــــوله» الخلافــــة عــــن النــــبي « فالسّــــابقون مــــنهم علــــى أنّ 
ـــة الفرعيـــة لّ ولكـــ،  شـــأĔا شـــأن الصـــلاة والزكـــاة ونحوهمـــا،  فتكـــون الإمامـــة مـــن المســـائل العمليّ

الإمامــة ومباحثهــا « :  يقــول القاضــي عضــد الــدّين الايجــي وشــارحه الجرجــاني...  مجتهــدٍ رأيــه
ليست من أصول الديانات والعقائد ـ خلافاً للشيعة ـ بل هي عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال 

لــدين لا نــزاع في أن مباحــث الإمامــة بفــروع ا« :  ويقــول ســعد الــدين التفتــازاني )١(» المكلّفــين 
لرجوعهـــا إلى أن القيـــام بالإمامـــة ونصـــب الإمـــام الموصـــوف بالصـــفات المخصوصـــة مـــن ،  أليـــق

  .)٢(» ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الإعتقادية ...  فروض الكفايات
 فلمـاذا هـذه الحمـلات والهجمـات علـى الإماميـّة،  وإذا كان هذا حكم الإمامة عندهم

  ؟
فيجب إطاعة من تغلـّب علـى الأمـر ،  الإمامة تنعقد بالقهر والغلبة ثم إĔم يقولون بأنّ 

وهــذا مــا نــصَّ عليــه التفتــازاني ،  وكــان فـاجراً وفاســقاً ،  وتسـلّط علــى المســلمين بــالجور والسّــيف
  .وابن تيمية وغيرهما

وفصـــل بـــين ،  وتقريـــر لســـلطنة الظـــالمين،  وفي هـــذه الأُصـــول إنكـــار للحكومـــة الشـــرعية
  ... ينالدنيا والد

  .فهذا ما بنى عليه السابقون
__________________  

  .٣٤٤/  ٨) شرح المواقف ١(
  .٢٣٢/  ٥) شرح المقاصد ٢(
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وعلــى هــذا ،  فمــنهم مــن مشــى علــى طريقــة السّــلف...  والكتّــاب الحاضــرون تناقضــوا
وجعــــل مــــن الشــــريعة ،  قــــد قــــام بتأســــيس دولــــة ٦ الأســــاس ذهــــب إلى نفــــي أن يكــــون النــــبي

ثم طعـن في الخلفـاء ،  لا علاقـة لهـا بـالحكم والتنفيـذ في الـدنيا،  شريعةً روحيـة محضـة الإسلامية
لا مـــن أجـــل ،  مـــن بعـــده وأتبـــاعهم بـــأĔم كـــانوا يعملـــون مـــن أجـــل الـــدنيا والفـــتح والاســـتعمار

فهـم جميعـاً كـانوا ،  ثم تبعـه الملـوك الآخـرون،  وأن أبا بكـر كـان أول ملـك في الإسـلام،  الدين
 وأنّ التـاريخ الإسـلامي لم يكـن إلاّ قهـراً وغلبـةً وحكمـاً بالسـيف،  ناس باسم الـدينيخدعون ال

  .)١(وكان شراً وفساداً ونكبة للإسلام والمسلمين ، 
 حـتى كفّـروه،  وكتبت الردود عليـه،  وقد أثار القوم ضجّة كبيرةً على هذا المؤلف وكتابه

ت النتيجـــة صـــدور حكـــم مـــن هيئـــة كبـــار وكانـــ،  واēّمـــوه بالتعـــاون مـــع السياســـات الأجنبيـــة، 
  .)٢(العلماء في مصر ضّد الكتاب ومؤلفه 

إلاّ أنــا نقــول بــأنّ مــا ذهــب إليــه هــذا الشــيخ ،  ونحــن وإنْ كنــّا نــرى بطــلان هــذه الفكــرة
لكــنّهم ،  لــيس إلاّ ردّ فعــلِ للأســس الــتي بنيــت عليــه دعــائم مــذهب القــوم منــذ صــدر الإســلام

 .السّبب المباشر لحدوث مثل هذه الفكرةيكفّرونه ويسكتون عمّن كان 

* * * 

قـال أئمـتهم ،  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه،  وحول القرآن الكريم
ففي أهم كتـبهم الحديثيـة كالبخـاري ومسـلم ومسـند ،  من الصّحابة بوقوع التحريف في القرآن

  حدٍ منعن غير وا،  أحمد والترمذي وابن ماجة والمستدرك وغيرها
__________________  

للشيخ علي عبد الرزاق من كبار علمـاء الأزهـر ومـن مشـاهير القضـاة  .الإسلام وأصول الحكم:  ) لاحظ كتاب١(
  .في الديار االمصريّة

حقيقــة الإســلام :  وكتــاب .الإســلام والخلافــة في العصــر الحــديث للــدكتور محمــد ضــياء الــريّس:  ) لاحــظ كتــاب٢(
  .يخ محمد بخبتوأصول الحكم للش
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وكانـــت آيـــة كـــذا تحـــت الســـرير فلمـــا تشـــاغلنا بمـــوت ،  كـــان ممـــا أنـــزل االله آيـــة كـــذا:  الصـــحابة
وكانـت آيـة   .وكنّا نقرأ فيما نقرأ علـى عهـد رسـول االله آيـة كـذا .رسول االله دخل داجن فأكلها

وهكـذا في عشـراتٍ مـن الأحاديـث الصـحيحة ...  كذا من القرآن وأسقطت فيمـا أسـقط منـه
  .)١(تراهم يصرّحون بنقصان القرآن وهم الجامعون له ،  سنداً 

ـــالتحريف عـــن جماعـــةٍ مـــنهم ـــا جـــاء في كتـــب القـــوم التصـــريح ب ففـــي تفســـير ،  ومـــن هن
وذكــر الراّفعــي ذلــك عــن جماعــةٍ مــن أهــل  )٢(القــرطبي أنــّه طعــن قــوم علــى عثمــان جمــع القــرآن 

بلغنــا أنّ ناســاً مــن « :  في الحــديث ـ وعــن الثــوري ـ الــذي وصــفوه بــأمير المــؤمنين )٣(الكــلام 
وقـال  )٤(» أصحاب النبي كانوا يقرأون القرآن اصـيبوا يـوم مسـيلمة فـذهب حـروف مـن القـرآن 

لـولا مـا يسـبق للقلـوب الضـعيفة ووضـع الحكمـة في غـير أهلهـا « :  ٩٧٣الشعراني المتوفى سـنة 
  .)٥(» نت جمعيع ما سقط من مصحف عثمان لبيّ 

كـان يقـرأ مـا حملتـه تلـك الروايـات ،   ات في القـرن الرابـعاءهم في القـر حتى أنّ بعض ائمت
لكـنّ فقهـاء القـوم أشـاروا ،  اقتـداءً đـم،  عن أولئك الصحابة جـاعلاً إياّهـا مـن القـرآن حقيقـةً 

فلــم يصــبر واســتغاث وأذعــن ،  فضــرب ضــرباً شــديداً ،  وضــربه،  علــى السّــلطان بــالقبض عليــه
فتـاب مـن العمـل  )٦(وأخـذ فيـه خطـّه بالتوبـة ،  عليه كتاب بتوبتـهفخلي سبيله وكتب ،  بالتوبة

،  وعثمـان،  وعمـر،  عن أبي بكر...  بما جاء في صحيحي البخاري ومسلم وسائر الصّحاح
  ، وزيد بن ثابت،  وأبي موسى الأشعري

__________________  
التحقيق في نفي التحريف عن القـرآن :  بنا) تجد هذه الأحاديث وغيرها مع النظر في أسانيدها ومداليلها في كتا١(

  .ايران /قم  .ط دار القرآن الكريم .الشريف
  .٨٤/  ١) تفسير القرطبي ٢(
  .٤١:  ) إعجاز القرآن٣(
  .١٧٩/  ٥) الدر المنثور ٤(
  .١٤٣) الكبريت الأحمر ـ هامش اليواقيت والجواهر ـ ٥(
،  ٢٨٠ / ١في تــاريخ بغــداد  ٣٢٨دادي المتــوفى ســنة ) راجــع قضــية أبي الحســن محمــد بــن أحمــد بــن شــنبوذ البغــ٦(

  .٥٢/  ٢غاية النهاية في طبقات القراء ،  ٣٢٦ / ٣وفيات الأعيان 
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  ... وحفصة،  وعائشة،  وأُبيّ بن كعب،  وعبد االله بن مسعود
...  فـلا يجـوز متابعـة أولئـك،  وكان الحـق معهـم،  هذا ما فعله السابقون في هذا المجال

  ... في كل شيء...  خذ بالكتب المذكورةولا يجوز الأ
،  فمـــن المشـــايخ والـــدكاترة كمحمـــد رشـــيد رضـــا...  تناقضـــوا...  والكتــّـاب المعاصـــرون

،  وجماعــــة...  ومصــــطفى زيــــد،  والخضــــري،  والرافعــــي،  وأحمــــد أمــــين،  وأحمــــد محمــــد شــــاكر
ولا يتـوهمنّ « :  يويـردّون هـذه الأحاديـث ويبطلوĔـا. يقـول الرافعـ،  ون الصحابة بصراحةٍ ئيخطّ 

فـإنّ الصـحابة ،  أحد أن نسبة بعض القول إلى الصحابة نص في أنّ ذلك القول صحيح ألبتـة
أمّا الآثار التي يحتجّون đا فمعظمها مروي عـن « :  ويقول مصطفى زيد )١(» غير معصومين 
كتـب بـالرغم مـن ورودهـا في ال،  ونحن نسـتبعد صـدور مثـل هـذه الآثـار عنهمـا،  عمر وعائشة

ممـّا ،  فق ومكانـة عمـر وعائشـةوفي بعض هذه الروايات جاءت العبارات التي لا تتّ ،  الصّحاح
  .)٢(» يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسّها على المسلمين 

ومنهم من ألّف كتاباً أسماه ( الفرقان ) فجمع فيه طائفةً من تلـك الروايـات المرويـة عـن 
كمـا أحـدث كتـاب  ــ فأحـدث ضـجّة كبـيرةً ،  في الصحاح معتقداً بصحّتها لكوĔا،  الصّحابة

ولا نـدري هـل فعـل  )٣( ! حتى طلب علماء الأزهر من الحكومة مصـادرة الكتـاب ـ عبد الرزاق
 ؟ بمؤلفه ما فعل بالقارئ البغدادي المسكين أولا

* * * 

 وادّعـى غـير واحـدٍ مـن أئمـة القـوم،  الصحابة كلّهم عـدول:  قالوا...  وحول الصحابة
  )٤(وابن حجر العسقلاني ،  وابن حزم الأندلسي،  كابن عبد البرّ القرطبي

__________________  
  .٤٤:  ) إعجاز القرآن١(
  .٢٨٣ / ١) النسخ في القرآن ٢(
  .١٩٤٨ـ  ١٣٦٧) طبع هذا الكتاب بمطبعة دار الكتب المصرية سنة ٣(
  .٨/  ١الاستيعاب ،  ١٩/  ١) الاصابة ٤(
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ـــه مـــذهبهم في الأصـــول أيضـــاً  وهـــذا...  الاجمـــاع علـــى ذلـــك ـــوا علي مـــن أهـــم الأســـس الـــتي بن
وإنْ  ..  لشدّة اعتنائهم بالأقوال والآثار التي يرووĔا عن الصحابة الذين يقتـدون đـم،  والفروع

لوجــود التناقضــات ،  ويقعــون في التناقضــات،  كــانوا يواجهــون الصــعوبات في مختلــف الأبــواب
ان مـــا وقـــع بـــين « :  فقـــد جـــاء في كـــلام التفتـــازاني،  لا إجمـــاع لكـــنْ  ! بـــين الصـــحابة انفســـهم

والمــذكور علــى ،  علــى الوجــه المســطور في كتــب التــواريخ ـــ الصــحابة مــن المحاربــات والمشــاجرات
وبلـــغ حـــدّ الظلـــم ،  يـــدل بظـــاهره علـــى أنّ بعضـــهم قـــد حـــاد عـــن طريـــق الحـــق ــــ ألســـنة الثقـــات

وطلـب الملـك والرياسـة والميـل الى ،  والحسـد واللـداد،  وكان الباعث لـه الحقـد والعنـاد .والفسق
 )١(» إذ ليس كل صحابي معصوماً ولا كلّ من لقي النبي بـالخير موسـوماً ،  اللذات والشهوات
  .وكذا قال آخرون

كمحمــــد » الــــدكاترة « و » المشــــايخ « فمــــن ...  تناقضــــوا...  والكتّــــاب المعاصــــرون
مــن يقــول بــأنّ في ...  وأحمــد أمــين،  وطــه حســين،  والرافعــي،  ومحمــود أبي ريــة،  رشــيد رضــا

 ومـنهم مـن بقـي علـى قـول السّـلف .كما قال التفتازاني وجماعـة،   الصحابة عدولاً وغير عدول
... 

* * * 

فالمعروف بين السـابقين مـنهم هـو القـول بصـحّة مـا جـاء في ...  )٢(وحول الصحيحين 
اشـتهر القـول بيـنهم في كتـب الرجـال  حتى،  هذين الكتابين من أول حديثٍ إلى آخر حديث
  ومن السّابقين .بأنّ من أخرج له في الصحيحين فقد جاز القنطرة

__________________  
  .٣١٠/  ٥) شرح المقاصد ١(
وقـد قـال ،  لا تصـدّقه العقـول وذكـر لهمـا مـن الفضـائل والمناقـب مـا،  ) كتابا البخاري ومسلم عرفا بالصّحيحين٢(

ــ بعــد  وقــد وقــع الخــلاف بيــنهم،  و حلــف رجــل بطــلاق زوجتــه في صــحة أحاديثهمــا لم يحنــثلــ:  غــير واحــدٍ مــنهم ـ
  .والمعروف بينهم ترجيح كتاب البخاري،  ـ في ترجيح أحدهما على الآخر جعلهما أصح الكتب بعد القرآن
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  .)١(وفي شروحهما الطعن في كثير من أحاديثهما ،  من طعن في الكتابين
وقــد ،  فمــنهم مــن خــالف المشــهور بــين السّــلف...  تناقضــوا. .. والكتّــاب المعاصــرون

ومنهم الذين أقاموا الضجّة الكبرى علـى كتـاب ( أضـواء علـى السـنّة المحمديـة ،  ذكرنا بعضهم
ومـــا ذلـــك إلاّ لأنـــه جـــاء ،  حـــتى ألّفــوا في ذلـــك كتبـــاً ،  وثـــاروا عليـــه،  ) للشــيخ محمـــود ابي ريـّــة

حقـائق طالمـا حـاول السـابقون ـ وأتبـاعهم ،  ة بالصّـحاحبحقـائق عـن الصـحابة والكتـب المعروفـ
 ... اللاحقون عن أعين الناس

* * * 

ولا ،  لم نقـــف بعـــدُ علـــى آرائـــه في القضـــايا المـــذكورة وغيرهـــا» الـــدكتور الســـالوس «  و
أما في كتابـه في ( حـديث الثقلـين ) وهـو في ...  )٢(ندري ما إذا كان أهلاً لأن يكون له رأي 

وعلـى كـلّ ...  ة فلـم يحـدّد موقفـه ـ عـن اجتهـادٍ أو تقليـد ـ مـن شـيء مـن ذلـك) صفح ٤٠( 
ولا يقوم بحثه على أصولٍ ثابتـةٍ مـن ،  حالٍ فقد وجدنا كتابه الصغير يشتمل على تناقضٍ كثير

  .والأسلوب المهذّب،  والمنطق السليم،  العلم الكامل
إنمــا ،  م الشــيعة الاثنــا عشــريةوهــ» بعــض المســلمين «   ب إنّ الــذين عــبرّ عــنهم في كتابــه

تلــك الروايــات المخرّجــة في كتــبهم » أهــل السّــنة «   ب يحتجّــون بروايــات الــذين يســمّون أنفســهم
إنمـا يحتجّـون đـا مـن بـاب ...  ٦والمرويةّ بأسـانيدهم عـن الصّـحابة عـن النـبي ،  في شتى العلوم

لــى النصــراني بمــا في الانجيــل لكونــه كمــا يحــتج المســلم ع،   لكوĔــا روايــاēم وفي كتــبهم،  الإلــزام
  .مع أنه في نفسه غير مؤمن بما يحتجُّ به،  الكتاب الذي يؤمن به

  ... في بحوثهم مع أهل السنّة...  وهكذا فعلوا في خصوص حديث الثقلين
__________________  

  .) قد ذكرنا في الكتاب بعض الموارد من ذلك١(
ولا نـدري هـل هـي لـه أو مطبوعـة باسمـه أو قـد عاونـه فيهـا » الـدكتور « باسـم ) قد بلغنا أنّ هناك كتباً مطبوعـة ٢(

ولا تسـتغربنّ هـذا الـذي قلنـاه فـإنّ مـن اليقـين أن  .غيره كما قد صرحّ đذا هو في خصوص كتابه في حديث الثقلـين
  ! ما نشر باسم الرجل الباكستاني ـ حشرة االله مع أوليائه ـ لم يكن من تأليفه وكم له من نظير
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وأĔـــم صـــادقون فيمـــا يروونـــه عـــن الصـــادق ،  يـــرى عدالـــة الصّـــحابة» الـــدكتور « فهـــل 
بـأنّ  :  وهـل يقـول ؟ فيجوز أن يكون بعضـهم كاذبـاً عليـه،  الأمين ؛ أو فيهم الفاسق والعادل

أو لابـدَّ مـن ،  كتاب مسلم وغـيره مـن الصّـحاح كـلّ أحاديثهـا صـحيحة مـن الأول إلى الآخـر
وهــل يعــير وزنــاً لكلمــات  ؟ كمــا هــو حــال الكتــب غــير الموصــوفة بالصّــحة ، النظــر في رجالهــا

حــتى ،  أو لا،  أعــلام طائفتــه في تــراجم رجــال أحــاديثهم وشــروح الأحاديــث الــواردة في كتــبهم
  ؟ فربما يخالفهم ويستبدّ برأيه،  وإنْ أجمعوا على شيء

الصـحابة فـيهم :  كأن يقول،   إنْ كان يذهب في هذه الأمور إلى غير مذهب الجمهور
،  وما يقوله كبار علماء السـنّة غـير معتمـد،  وكتاب مسلم فيه الصحيح وغيره،  العادل وغيره

  .ويكون البحث معه بأسلوبٍ آخر،  فليس للخصم أنْ يلزمه بما لا يراه حجةً 
والــــوارد في ،  ولــــذا قــــال بعــــدم صــــحة حــــديث الثقلــــين،  ولكــــنْ إنْ كــــان مذهبــــه ذلــــك

فلمـاذا ...  والمسـتدرك علـى الصـحيحين،  وصـحيح الترمـذي،  أحمـد ومسـند،  صحيح مسلم
  ؟ يستدل بأحاديث كتاب مسلم ومسند أحمد في الصفحات الأخيرة من كتابه

  : في كتابه كثيرة» الدكتور « وتناقضات 
فكيـف يحـتج ،  والشـيعي لا يجـوز الأخـذ بحديثـه،  فإنهّ إذا كان يـرى أهـل الكوفـة شـيعة

  ؟ فةبما يرويه أهل الكو 
فكيـف يسـتند إلى حـديث يرويـه ،  وإذا كان الأعمش مدلّساً فيتوّقف عن قبول حديثـه

  ؟ الأعمش
  فكيف،  وإذا كان أحمد يتساهل في رواية أحاديث الفضائل في المسند
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  ؟ يحتج بحديثٍ يرويه في فضل أبي بكر
ـــــه،  وإذا كـــــان الحـــــاكم شـــــيعيّاً ومتســـــاهلاً في مســـــتدركه  فكيـــــف يســـــتدل بحـــــديثٍ يروي
وهــل يجديــه عــدم ذكــر المســتدرك  ؟ الســيوطي في الجــامع الصــغير عــن المســتدرك عــن أبي هريــرة

  ؟ والنقل عن الجامع الصغير
فلمــاذا يأخــذه في ،  وإذا كــان يأخــذ رأي الــذهبي في تلخــيص المســتدرك بعــين الاعتبــار

  ؟ موضعٍ ويتغافل عنه في مواضع
عنـــدما :  ومـــن ذلـــك أنـــه...  بتجـــدها في ثنايـــا الكتـــا،  في قضـــايا أخـــرى...  وهكـــذا

  .يذكر رواية الترمذي يحرّف الكلام
  ! وعندما يورد عبارة ابن حجر حول الحاكم أو غيره يحرّفها

 ؟ مع أĔّا أكثر» هي سبعة « :  وعندما يورد روايات أحمد في مسنده يقول

* * * 

  : وبعد
،  ب تجـاه الـتراثوأداء لـبعض الواجـ،  فقد رأينا أنّ في نشر هـذا الكتـاب خدمـةً للحـق

والتحـذير مـن ،  ووفاءً بما لروّاد الحقيقـة وذوي الأفكـار الحـرةّ علينـا مـن وظيفـة التوضـيح والبيـان
ثم توعيـة أهـل الحـق ،  الانخداع بالأساليب التي يتّبعها بعض كتّاب العصـر في البحـوث العلميـة

  .واالله ولي التوفيق .بما يدور حولهم هنا وهناك
لميلانيعلي الحسيني ا /قم 
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 مقدمة فيها أمُور

 : الأوّل

بـدّ  فـلا،  إنه إذا كان الغرض منْ البحث هو الوصول إلى الحقيقة والكشف عـن الواقـع
ثم ،  وحفــــظ الأمانــــة لــــدى النقــــل،  ورعايــــة الأدب،  فيــــه مــــن الابتعــــاد عــــن العصــــبيّة والهــــوى

فإنــه عصــر التحقيــق عــن ،  لا ســيّما في زماننــا .الإحتجــاج علــى الخصــم وإلزامــه بمــا يــراه حجــة
فـلا يصـغى في هـذا العصـر إلى التهـريج كمـا لا يـروج فيـه ،  طريق المنطق والاسـتدلال الصـحيح

  .التدليس والتحريف
ــــد الأعمــــى والتعصّــــب للهــــوى تفتّحــــت العقــــول وتيقّظــــت ،  لقــــد ولـّـــت عصــــور التقلي

  .دةوالكتب موجو ،  والعلماء متوافرون،  الحقيقة ضالتّها المنشودة،  الأفكار
وأصـــــول ،  الكـــــريم إلتزامنـــــا في هـــــذا الكتـــــاب بقواعـــــد البحـــــث وآدابـــــهالقـــــارئ  وســـــيرى

ولم نســتدل إلاّ بكلمــات ،  فلــم نتمسّــك إلاّ بكتــب أهــل الســنة،  الاســتدلال وأُسســه المنطقيّــة
مـــع ذكـــر القائـــل واســـم كتابـــه ،  مـــن غـــير تصـــرّف في شـــيء أو تحريـــف،  علمـــاء تلـــك الطائفـــة

 .نْ كانت طبعته في أكثر من جزءزء إبتعيين رقم الصفحة والج

  : الثاني
ـــــه ،  إنّ حـــــديث الثقلـــــين مـــــن الأحاديـــــث المتفـــــق عليهـــــا بـــــين المســـــلمين فالشـــــيعة تروي

وهـو ،  ٦وصـحابة رسـول االله  : بأسانيدها وطرقها المعتبرة عن غير واحدٍ من أئمة أهل البيـت
  عندها حديث متواتر مقطوع
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  .الصّدور
نيدهم وطرقهم المتكثرة عن أكثـر مـن ثلاثـين مـن أصـحاب النـبي ويرويه أهل السنّة بأسا

  ... وهو مخرجّ في أكثر كتبهم من الصّحاح والسّنن والمسانيد والمعاجم ٦
فاســـتدلال علمـــاء الشـــيعة بكتـــب أهـــل الســـنة وروايـــاēم لا يعـــني عـــدم وجـــوده عنـــدهم 

إذْ لا تكـون  ،  المنـاظرةوإنما هـو للالـزام والإحتجـاج حسـبما تقتضـيه قواعـد البحـث و ،  بطرقهم
 .ب الشيعة حجةً على غير الشيعةكت

  : الثالث
،  وكثـير مـن مشـاهير مـؤلّفيهم،  كثير من رجال الأحاديـث المرويـّة في كتـب أهـل السـنة

» يسشـيّع « أو » فيه تشيّع « أو » شيعي « :  فيقولون بترجمتة،  موصوفون عندهم بالتشيع
وخاصــــةً في كتــــابي ،  المعروفــــة عنــــدهم بالصّــــحاحتجــــد ذلــــك في رجــــال الكتــــب ،  ونحــــو ذلــــك

فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفصـل التّاسـع مـن مقدمـة كتابـه ،  البخاري ومسلم
في سـياق :  الفصـل التاسـع« :  شـروحهأشـهر  ( فتح الباري في شرح صحيح البخـاري ) وهـو
والجــواب عــن ،  وف المعجــممرتبّــاً لهــم علــى حــر ،  أسمــاء مــن طعــن فيــه مــن رجــال هــذا الكتــاب

حــتى قــال في  ٣٨١فــذكر أسمــائهم وبحــث عــنهم مــن الصــفحة » الاعتراضــات موضــعاً موضــعاً 
فـــــأورد أسمـــــاء جماعـــــةٍ رمـــــوا » في تمييـــــز أســـــباب الطعـــــن في المـــــذكورين :  فصـــــل« :  ٤٥٩ص 

ت وعدي بن ثابـ،  وعبد الرزاق بن همام الصنعاني،  كإسماعيل بن أبان،   بالتشيع ودافع عنهم
  ... ومحمد بن فضيل بن غزوان،  وأبي نعيم الفضل بن دكين،  الأنصاري

  ؟ فما معنى التشيع
  فمن،  والتشيع محبّة علي وتقديمه على الصحابة« :  قال الحافظ ابن حجر
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فإنْ انضـاف ،  قدّمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيّعه ويطلق عليه رافضي وإلاّ فشيعي
وإنْ اعتقد الرّجعـة إلى الـدنيا فأشـدّ في ،  صريح بالبغض فغال في الرفضإلى ذلك السبُّ أو الت

  .)١(» الغلو 
والقــائلون بتقــديم أمــير المــؤمنين علــي علــى أبي بكــر وعمــر ـ فضــلاً عــن عثمــان ـ في 

  .الصحابة والتابعين كثيرون
 فمن الصّحابة من ذكرهم الحـافظ ابـن عبـد الـبر القـرطبي في ( الاسـتيعاب ) حيـث قـال

:  
،  وأبي ســعيد الخــدري،  وجــابر،  وخبــاب،  والمقــداد،  وأبي ذر،  وروي عــن ســلمان« 

  .أولّ من أسلم ٢ أنّ علي بن أبي طالب:  وزيد بن الأرقم
  .)٢(» وفضّله هؤلاء على غيره 

:  الشـيعة« :  ومن التابعين وأتباعهم ذكر ابن قتيبة جماعةً في كتابه المعارف حيث قال
،  وطــاووس،  وعطيــة العــوفي،  والأصــبغ بــن نباتــه،  عصــعة بــن صــوحانوص،  الحــارث الأعــور

،  والحكــم بــن عتيبــة،  وســلمة بــن كهيــل،  وأبــو صــادق،  وأبــو إســحاق الســبيعي،  والأعمــش
ومنصـور ،  وحبيـب بـن أبي ثابـت،  وحبـّة بـن جـوين،  وابراهيم النخعـي،  وسالم بن أبي الجعد

والحسـن بـن صـالح بـن ،  وفطـر بـن خليفـة،  الحجـاجوشعبة بن ،  وسفيان الثوري،  بن المعتمر
وزيــد ،  وحميــد الرواســي،  ووكيــع،  ومحمــد بــن فضــيل،  وأبــو إســرائيل الملاّئــي،  وشــريك،  حــي

وجريـر بـن عبـد ،  وعبيـد االله بـن موسـى،  والمسـعود الأصـغر،  والفضل بـن دكـين،  بن الحباب
وجعفـــــر ،  وعـــــوف الأعـــــرابي،  يوســـــليمان التيمـــــ،  وهشـــــيم،  وعبـــــد االله بـــــن داود،  الحميـــــد
  والمغيرة،  وهشام بن عمّار،  وابن لهيعة،  ويحيى بن سعيد القطاّن،  الضبيعي

__________________  
  .٤٦٠:  ) مقدمة فتح الباري١(
  .١٠٩٠/  ٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢(
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  .)١(»  وعلي بن الجعد،  ومعمر،  وعبد الرزاق،  ومعروف بن خربوذ،  صاحب ابراهيم
  ... ومن العلماء والمحدّثين في القرون اللاحقة من الشيعة من لا يحصي عددهم إلاّ االله

 وقد اضطرب القوم واختلف موقفهم تجاه هؤلاء الروّاة من الصحابة والتـابعين وتـابعيهم
  : ولننقل عبارة الحافظ ابن حجر فإنه قال... 

إذا كـان معروفـاً بــالتحرّز ،  يلهفقـد اختلـف أهـل السـنة في قبـول حـديث مـن هـذا سـب« 
يقبـل :  فقيـل .موصـوفاً بالديانـة والعبـادة،  مشـهوراً بالسـلامة مـن خـوارم المـروءة،  مـن الكـذب

،  والثالــث التفصــيل بــين أنْ يكــون داعيــةً لبدعتــه أو غــير داعيــة،  مطلقــاً يــردّ  : وقيــل،  مطلقــاً 
وصارت إليه طوائف من ،  و الأعدلوهذا المذهب ه .حديث الداعيةويردّ  فيقبل غير الداعية

ــان إجمــاع اهــل النقــل عليــه،  الأئمــة ثم اختلــف  .لكــن في دعــوى ذلــك نظــر،  وادعــى ابــن حبّ
إنْ اشــتملت :  وبعضــهم زاده تفصــيلاً فقــال،  فبعضــهم أطلــق ذلــك،  القــائلون đــذا التفصــيل

 وإنْ لم تشـتمل فتقبـل،  رواية غير الداعية على ما يشيد بدعتـه ويزينّـه ويحسّـنه ظـاهراً فـلا تقبـل
إنْ اشـــتملت روايتـــه :  وطـــرد بعضـــهم هـــذا التفصـــيل بعينـــه في عكســـه في حـــق الداعيـــة فقـــال، 

وعلــى هــذا إذا اشــتملت روايــة المبتــدع ســواء كــان داعيــةً أم  .بدعتــه قبــل وإلاّ فــلايــردّ  علــى مــا
ال أبـــو الفـــتح مـــ ؟ مطلقـــاً أو تقبـــل مطلقـــاً تـــردّ  يكـــن علـــى مـــا لا تعلّـــق لـــه ببدعتـــه أصـــلاً هـــل

انْ وافقه غيره فلا يلتفت إليه هـو إخمـاداً لبدعتـه وإطفـاءً :  القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال
ــ مـع مـا وصـفنا مـن صـدقه وتحـرّزه  وانْ لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحـديث الاّ عنـده،  لناره

قــدم مصــلحة عــن الكــذب واشــتهاره بالــدين وعــدم تعلــّق ذلــك الحــديث ببدعتــه ـ فينبغــي أن ت
  تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة

__________________  
  .٣٤١:  ) المعارف١(
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 .)١(» على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته واالله أعلم 

  : أقول
وهذا مـا نـصَّ عليـه الحـافظ ابـن حجـر ،  فالتشيع لا يضر بالوثاقة ولا يمنع من الإعتماد

  : قال» لّد القطواني الكوفي خالد بن مخ« ففي كلامه حول ،  في غير موضعٍ 
ــــ خ م ت س ق«  مــــن كبــــار شــــيوخ ،  خالــــد بــــن مخلَّــــد القطــــواني الكــــوفي أبــــو الهيــــثم ـ
:  وقـال ابـن سـعد .ثقة وفيـه تشـيّع:  قال العجلي،  روى عنه وروى عن واحدٍ عنه،  البخاري

يكتـب حديثـه :  وقـال أبـو حـاتم .ثقـة إلا أنـه يتشـيّع:  وقـال صـالح جـزرة .كان متشيّعاً مفرطـاً 
  .ولا يحتج به
ســيّما ولم ،  ـــ لا يضـرهّ ـــ إذا كـان ثبــت الأخـذ والأداء أمّـا التشــيّع فقـد قــدّمنا أنـه:  قلـت

  .)٢(» يكن داعية الى رأيه 
  : قال الحافظ ابن حجر...  بل الرّفض غير مضر

إلاّ أنـه  ،  رافضـي مشـهور،  خ ت ق ـ عبـّاد بـن يعقـوب الـرواجني الكـوفي أبـو سـعيد« 
حـدّثنا :  كان ابن خزيمـة إذا حـدّث عنـه يقـول:  وقال الحاكم،  وثقّة أبو حاتم،  صدوقاً  كان

وقـال ،  كـان رافضـيّاً داعيـة:  وقـال ابـن حبـان،  الثقة في روايته المتّهم في رأيه عبّاد بن يعقـوب
روى عنـه البخـاري في كتـاب التوحيـد حـديثاً :  قلـت .٢ كـان يشـتم عثمـان،   صالح بـن محمـد

. ولـه عنـد البخـاري طريـق أخـرى ؟ أيّ العمـل أفضـل:  مقروناً وهو حديث ابن مسعود واحداً 
  .)٣(» من رواية غيره 

  : »أبان بن تغلب « وقال الحافظ الذهبي في 
  لكنّه صدوق فلنا صدقه،  عو ] الكوفي شيعي جلد،  أبان بن تغلب [ م« 

__________________  
  .٣٨٢:  ) مقدمة فتح الباري١(
  .٣٩٨:  مة فتح الباري) مقد٢(
  .٤١٠:  ) مقدمة فتح الباري٣(
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:  وأورده ابـن عـدي وقـال،  وأبـو حـاتم،  وابـن معـين،  وقد وثقّه أحمد بـن حنبـل .وعليه بدعته
  .زائغ مجاهر:  وقال السعدي .كان غالباً في التشيّع

 فكيــف ؟ وحــدّ الثقــة العدالــة والإتقــان،  كيــف ســاغ توثيــق مبتــدع:  فلقائــل أن يقــول
  ؟ يكون عدلاً مَن هو صاحب بدعة

فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع أو كالتشيّع بلا غلـو ولا ،  إن البدعة على ضربين:  وجوابه
فلــو ردّ حــديث هــؤلاء  .فهــذا كثــير في التــابعين وتــابعيهم مــع الــدين والــورع والصّــدق،  تحــرّف

  .)١(» ...  وهذه مفسدة بيّنة،  لذهب جملة من الآثار النبوية
،  بعض المتعصّـبين مـنهم يقـدحون في الرجـل إذا كـان شـيعيّاً ويكرهـون الروايـة عنـه لكنّ 

مـع أنّ المشـهور بيـنهم ـ بـل ،  بـل حـتى وإنْ كـان مـن الصّـحابة،  ويعـبرّون عنـه بعبـاراتٍ شـنيعة
  : وإليك نموذجاً من ذلك،  ادعي عليه الإجماع ـ عدالة الصحابة أجمعين

أثبـت مسـلم ،  مر بن واثلة أبـو الطفيـل الليثـي المكـيـ عا ع« :  قال الحافظ ابن حجر
روي عنـه رويتـه لرسـول االله صـلى االله عليـه [ :  وغيره لـه الصـحبة ـ وقـال أبـو علـي ابـن السـكن

وروى البخـاري في التـاريخ  .ولم يرو عنـه مـن وجـهٍ ثابـت سماعـه،  من وجوهٍ ثابتة .وآله ] وسلّم
وقال  .من حياة النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّمأدركت ثمان سنين :  الأوسط عنه أنه قال

،  وكــان الخـوارج يرمونــه باتّصــاله بعلـي وقولــه بفضــله وفضـل أهــل بيتــه،  لـه صــحبة:  ابـن عــدي
 أكـان مغـيرة يكـره الروايـة عـن أبي الطفيـل:  قلـت لجريـر:  وقال ابن المـديني .وليس بحديثه بأس

 وكذا قال ابـن سـعد وزاد .مكي ثقة:  بل عن أبيهصالح بن أحمد بن حن:  وقال .نعم:  قال ؟
كــان :  أسـاء أبــو محمــد ابـن حــزم فضــعّف أحاديـث أبي الطفيــل وقــال:  قلــت .كـان متشــيّعاً : 

  .صاحب راية المختار الكذّاب
__________________  

  .٥/  ١) ميزان الاعتدال ١(
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 .ما بالعصـبيّة والهـوىولا يؤثر فيه قـول أحـدٍ ولا سـيّ ،  وأبو الطفيل صحابي لا شكّ فيه
وعنــه معــروف ،  رواه عــن علــي،  ولم أر لــه في صــحيح البخــاري ســوى موضــع واحــدٍ في العلــم

 .)١(» وروى له الباقون  .بن خربوذ

  : الرابع
عنــدما ينقــل علمــاء الشــيعة توثيــق رجــلٍ مــن رواة أهــل الســنة عــن أئمــة الجــرح والتعــديل 

لأنّ طرائــق القــوم ...  متّفقــين علــى وثاقــة الرّجــلفــإĔّم لا يــدّعون كــون أهــل الســنة ...  مــنهم
كمــــا لا يخفــــى علـــى مــــن راجــــع كتــــبهم في علــــم روايــــة ،   وأنظـــارهم في الجــــرح والتعــــديل مختلفــــة

ولـــذا ،  بـــل لا يوجـــد عنـــدهم المجمـــع علـــى قبولـــه ووثاقتـــه إلاّ أقـــل قليـــلٍ مـــن الـــرّواة...  الحــديث
  ... أيهّما المقدَّم على الآخروأنّ ،  أسّسوا قاعدةً في تعارض الجرح والتعديل

ولعلــّـك تســـتغرب إذا مـــا سمعـــت أنّ القـــوم لم يتّفقـــوا حـــتىّ علـــى مثـــل ( البخـــاري ) و ( 
وإليـك بعـض ...  لكنـّه أمـر واقـع...  ! ( الصـحيحين )  ب مسلم ) صاحبي الكتـابين المعـروفين

  .»البخاري « وهو  العبارات الصّريحة في هذا الأمر المهم بالنسبة إلى الأهم الأشهر منهما
وكـذا امتنـع مسـلم عـن « :  قال الحافظ الذهبي بترجمة علي بن المديني بعد الكلام عليه

كما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم مـن الروايـة عـن تلميـذه ( ،   لهذا المعنى،  الرواية عنه في صحيحه
ك الروايـة عنـه كـان أبـو زرعـة تـر :  وقال عبد الـرحمن بـن أبي حـاتم .محمد ) لأجل مسألة اللفظ

  .)٢(» من أجل ما كان منه في المحنة 
  ( محمد ) هو ( البخاري ). و

  : فقد أورده الذهبي في ( الضعفاء ) وقال،  ولأجل تكلّم الرجلين في البخاري
__________________  

  .٤١٠:  ) مقدمة فتح الباري١(
  .١٣٨/  ٣) ميزان الاعتدال ٢(
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  .)١(» زرعة وأبي حاتم له من أجل اللفظ ولا عبرة بترك أبي ،  حجّة إمام« 
  .كما ستعلم،   وقد اغتاظ السبكي والمناوي من صنيع الذهبي هذا
فــــأورد البخــــاري في كتابــــه ( الجــــرح ،  لكــــنّ ابــــن أبي حــــاتم قــــد ســــبق الــــذّهبي في ذلــــك

وقد نقـل الـذهبي ذلـك بترجمـة ،  والتعديل ) ونصَّ على ترك أبيه وأبي زرعة الرواية عن البخاري
  .)٢(البخاري 

مــن « :  وأضــاف الــذّهبي بترجمــة البخــاري تكلّــم محمــد بــن يحــيى الــذهلي فيــه وأنــه قــال
فإنــّه لا يحضــر مجلســه إلاّ مــن كــان ،  ذهــب بعــد هــذا إلى محمــد بــن اسماعيــل البخــاري فــاēموه

  .)٣(» على مثل مذهبه 
  .)٤(بل ذكر أنّ الذهلي أخرج البخاريَّ ومسلماً من مدينة نيسابور 

قــام علــى محمــد بــن ،  كــان الــذهلي شــديد التمســك بالسّــنة« :  ال بترجمــة الــذهليوقــ
...  اسماعيـــل لكونـــه أشـــار في مســـألة خلـــق أفعـــال العبـــاد إلى أنّ تلفّـــظ القـــارى بـــالقرآن مخلـــوق

 .)٥(» ...  وتألمّ من فعل محمد ابن يحيى،  وسافر ابن اسماعيل مختفياً من نيسابور

  : أقول
ولــو أردنــا ،  الأكــابر مــن السّــنة في محمــد بــن اسماعيــل البخــاري فهــذا طــرف مــن تكلّــم

  .التوسّع بذكر جميع ما قيل فيه وفي مسلم لخرجنا عن وضع المقدّمة
  بعض العلماء على الذهبي لنقل هذهفقد اشتد غيظ ،  وكما ذكرنا من قبل

__________________  
  .٥٥٧/  ٢) المغني في الضّعفاء ١(
  .٤٦٢/  ١٢ء ) سير أعلام النبلا٢(
  .٤٥٣/  ١٢) سير أعلام النبلاء ٣(
  .٤٥٥/  ١٢) سير أعلام النبلاء ٤(
  .٢٨٣ / ١٢) سير أعلام النبلاء ٥(
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  : قال السّبكي في ( طبقات الشافعيّة )،  الأشياء
 ومماّ ينبغي أن يتفقّد عند الجـرح حـال العقائـد واختلافهـا بالنّسـبة إلى الجـارح والمجـروح« 

  .ارح المجروح في العقيدة فجرحه بذلكفربما خالف الج، 
وينبغـــي أنْ يكـــون المزكّـــون بــرآء مـــن الشـــحناء والعصـــبّية في :  وإليــه أشـــار الرافعـــي بقولــه

وقـد وقـع هـذا لكثـير ،  خوفاً مـن أن يحملهـم ذلـك علـى جـرح عـدل أو تزكيـة فاسـق،  المذهب
  .صيبجرحوا بناءً على معتقدهم وهم المخطَّئون والمجروح م،  من الأئمة

وقــد أشــار شــيخ الإســلام ســيد المتــأخرين تقــي الــدين ابــن دقيــق العيــد في كتابــه الاقــتراح 
 أعراض المسلمين حفرة من حفر النـار وقـف علـى شـفيرها طائفتـان مـن النـاس:  إلى هذا وقال

  .المحدّثون والحكّام: 
تركـــه أبـــو زرعـــة وأبـــو حـــاتم مـــن أجـــل :  ومـــن أمثلتـــه قـــول بعضـــهم في البخـــاري:  قلـــت
وهــو حامــل لــواء ،  البخــاري مــتروك:  أيجــوز لأحــدٍ أن يقــول ! فيــاالله والمســلمين .مســألة اللفــظ

  .»...  ! الصناعة ومقدَّم أهل السنة والجماعة
،  صــاحب أصــحّ الكتــب بعــد القــرآن،  إفتخــار الأئمــة،  زيــن الأمــة« :  وقــال المنّــاوي

مـا تحــت أديم :  ئمــة ابـن خزيمــةالــذي قـال فيــه إمـام الأ،  سـاحب ذيـل الفضــل علـى ممــرّ الزمـان
 قـال الـذهبي .إنه آية من آيات االله يمشي على وجه الأرض:  وقال بعضهم .السماء أعلم منه

  .هذا كلامه في ( الكاشف ) .مع الدين والورع والمتانة،  كان من أفراد العالم: 
  )فقـال في ( كتـاب الضـعفاء والمتروكـين،  ومع ذلك غلب عليه الغرض من أهـل السـنة

  ، هذه عبارته .تركه لأجلها الرازياّن،  ما سلم من الكلام لأجل مسألة: 
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 .)١(» نسأل االله السلامة ونعوذ به من الخذلان ،  واستغفر االله تعالى

  : الخامس
وعندما ينقل علماء الشيعة الحديث عن كتابٍ من كتـب القـوم فلـيس معـنى ذلـك كـون  

واشـتهر مـن ،  ه وإنْ اشتهرت بين القوم كتب بالصّحاحفإنّ ،  كلّ ما فيه من الأحاديث معتبراً 
لكــنّ ذلــك ،  فكانــا أصــحّ الكتــب عنــدهم بعــد القــرآن الكــريم،  بينهــا كتابــا البخــاري ومســلم

ولذا تراهم يردّون بصراحةٍ كثيراً من الأحاديث المخرجة في ،  مشهور عندهم وليس بمتّفقٍ عليه
  : بأس بالإشارة إلى بعض ذلك ولا...  الكاتبين فكيف بغيرهما من الكتب

فقـال لـه ،  عائشـة إلى أبي بكـر ٦ما أخرجه البخاري من حديث خِطبـة النـبي  : فمنها
في صــحّة هــذا :  قــال مغلطــاي« :  قــال الحــافظ ابــن حجــر .»إنمّــا أنــا أخــوك « :  أبــو بكــر

  .)٢(» ...  الحديث نظر
قــال الحــافظ ابـــن  .بيــهلأ ٧ مــا أخرجــه البخــاري حــول شـــفاعة إبــراهيم الخليــل : ومنهــا

  .)٣(» قد استشكل الاسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحّته « :  حجر
علــى  ٦مــا أخرجـه البخــاري في مواضـع مــن صـحيحه مــن حـديث صــلاة النـبي  : ومنهـا

...  اسـتغفر لهـم أو لا تسـتغفر لهـم (:  وأنه نزل في هذه القصّـة قولـه تعـالى،  عبد االله بن أُبي
حـتى أقـدم جماعـة مـن الأكـابر علـى ،  استشكل فهم التخيـير مـن الآيـة« :  ن حجرقال اب .)

جـوا الصـحيح مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرّ ،  الطعّن في صحة هذا الحديث
  فذكر من» على تصحيحه 

__________________  
  .٢٤ / ١) فيض القدير ١(
  .٢٦ / ١١) فتح الباري ٢(
  .٤٠٦ / ٨) فتح الباري ٣(
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وأبـــا حامـــد ،  وإمـــام الحـــرمين الجـــويني،  أبـــا بكـــر البـــاقلاني:  الطـــاعنين في صـــحّة هـــذا الحـــديث
  .)١(والداودي شارح البخاري ،  الغزالي

« :  ثم قولــه،  في نــزول المطــر ٦مــا أخرجــه البخــاري مــن حــديث دعــاء النــبي  : ومنهــا
الدين العيني صـاحب ( عمـدة القـاري وقد أبطله كبار الأئمة كبدر  .»علينا  اللهم حوالينا ولا

والكرمـــــاني صـــــاحب ( ،  والـــــداودي وأبي عبـــــد الملـــــك،  وكالـــــدمياطي،  في شـــــرح البخـــــاري )
  .)٢(الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ) 

ــ بترجمـة أسـباط بـن :  والحافظ ابن حجـر الـذي طالمـا دافـع عـن أحاديـث البخـاري قـال
  .)٣(» هو حديث منكر « :  يه ـراوي حديث الدعاء المشار إل،  نصر

الذي جـاء  ٦ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث شريك حول إسراء النبي  : ومنها
» هـو غلـط لم يوافـق عليـه « :  فقد قال النـووي بشـرحه .»وذلك قبل أنْ يوحى إليه « :  فيه

لحفّـاظ شـريكاً في قـد غلـّط ا« :  وقال ابن قـيّم الجوزيـّة )٥(وتبعه الكرماني في شرح البخاري  )٤(
  .)٦(» ألفاظ حديث الاسراء 

قـد « :  قـال ابـن حجـر .!! ما أخرجه البخاري من حـديث رجـم القـردة الزنـاة : ومنها
فيهــا إضــافة الزنــا إلى غــير مكلَّــف :  اســتنكر ابــن عبــد الــبر قصّــة عمــرو بــن ميمــون هــذه وقــال

  .)٧(» وهذا منكر عند أهل العلم ،  وإقامة الحدّ على البهائم
  وهو ثلاثة،  ما أخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس في التفسير : ومنها

__________________  
  .٢٧١/  ٨) فتح الباري ١(
  .٤٦/  ٧) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ٢(
  .٢١٢ / ١) ēذيب التهذيب ٣(
  .٦٦ـ  ٦٥/  ٢) المنهاج في شرح صحيح مسلم ٤(
  .٢٠٤/  ٢٥) الكواكب الدراري ٥(
  .٤٩/  ٢) زاد المعاد في هدي خير العباد ٦(
  .١٢٧ / ٧) فتح الباري ٧(
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نقـــل الحـــافظ ابـــن حجـــر  ،  فقـــد طعـــن غـــير واحـــدٍ مـــن أئمـــتهم في هـــذه الأحاديـــث،  أحاديـــث
،  هــذا عنــدي مــن المواضــع العقيمــة عــن الجــواب الســديد« :  كلمــاēم ثم اعــترف بــالحق فقــال

  .)١(» ولا بدّ للجواد من كبوة 
مــا أخرجــه البخــاري مــن حــديث فيــه سمــاع ( مســروق بــن الأجــدع ) مــن ( أم  : ومنهــا

والقاضــي ،  وابــن عبــد الــبر،  قــال كبــار الأئمــة كالخطيــب البغــدادي .رومــان ) وهــي أم عائشــة
 .هـذا باطـل:  وغيرهم،  والعلائي،  والذهبي،  والمزّي،  وابن سيد الناس،  والسهيلي،  عياض
 .)٢(فراجع 

 : أقول

 .و كان لنا مجال لأوردنا غيرهاول...  في هذا البابهذه نماذج 

* * * 
__________________  

  .١٣٦ـ  ١٣٥/  ٢المقدمة  .) فتح الباري١(
ــــروض الأنــــف ،  ١٩٣٧ / ٤) الاســــتيعاب ٢( ــــر في المغــــازي والســــير ،  ٤٤٠/  ٦ال فــــتح ،  ١٠١/  ٢عيــــون الأث

 .٥٣ / ٧الباري 
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 حديث الثقلين ولفظه

  .)١(قد رواه القوم بألفاظٍ محتلفة » حديث الثقلين «   ب ديث المعروفإعلم أن الح
  : ما أخرجه مسلم بإسناده عن زيد بن أرقم قال : فمنها

قام رسول االله ـ صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم ـ يوماً فينـا خطيبـاً بمـاءٍ يـدعى خمـاً بـين « 
أما بعـد ألا يـا أيهّـا النـاس فإنمـا أنـا :  قال فحمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم،  مكّة والمدينة

أوّلهما كتاب االله فيه الهـُدى ،  وأنا تارك فيكم ثقلين،  بشر يوشك أنْ يأتي رسول ربي فاُجيب
وأهـل :  فحثّ علـى كتـاب االله ورغّـب فيـه ثم قـال .فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به،  والنور
» ...  أذكّــركم االله في أهــل بيــتي،  االله في أهــل بيــتي أذكّــركم،  أذكّــركم االله في أهــل بيــتي،  بيــتي

)٢(.  
  : ما أخرجه أحمد بإسناده عن زيد بن ثابت قال : ومنها

قال رسول االله ـ صلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم ـ إني تـارك فـيكم خليفتـين كتـاب االله « 
،  تي أهـــل بيـــتيوعـــتر ،  أو مـــا بـــين الســـماء الى الأرض،  حبـــل ممـــدود مـــا بـــين السّـــماء والأرض

  .)٣(» وإĔما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض 
  : ما أخرجه الترمذي بإسناده عن جابر بن عبد االله قال:  ومنها

  ] وسلّم ـ في حجّته يوم عرفة وهورأيت رسول االله ـ صلّى االله عليه [ وآله « 
__________________  

  .ر) المقصود هنا إيراد بعض ألفاظه عن بعض المصاد١(
  .١٢٢ / ٧) صحيح مسلم ٢(
  .١٨١/  ٥) مسند أحمد ٣(
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قد تركت فيكم مـا إنْ أخـذتم بـه ،  يا أيهّا الناس:  فسمعته يقول،  على ناقته القصواء يخطب
  .)١(» كتاب االله وعترتي أهل بيتي :  لن تضلّوا

  : ما أخرجه ابن سعد وأحمد والطبراني عن أبي سعيد الخدري قال : ومنها
إني تـارك فـيكم مـا إنْ :  ل االله ـ صلّى االله عليه [ وآله ] وسـلّم ـ أيهـا النـاسقال رسو « 

كتـاب االله حبـل ممـدود مـا :  أحـدهما أكـبر مـن الآخـر،  أمـر بـينّ ،  أخذتم به لـنْ تضـلّوا بعـدي
  .)٢(» وإĔما لنْ يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض ،  بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي

عبـد االله  ن أبي شيبة أنه أخرجه في ( المصنّف ) بإسناده عن جابر بنما عن اب : ومنها
قال رسول االله ـ صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم ـ إني تركت فيكم ما لـنْ تضـلّوا بعـدي « :  قال

  .»كتاب االله وعترتي أهل بيتي :  إنْ اعتصمتم به
  : ما أخرجه الترمذي باسناده عن زيد بن أرقم قال : ومنها

ال رسـول االله ـ صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم ـ إني تـارك فـيكم مـا إنْ تمسّـكتم بـه قـ« 
كتـاب االله حبـل ممـدود مـن السـماء إلى الأرض :  أحدهما أعظم من الآخـر،  لنْ تضلّوا بعدي
  .)٣(» فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،  ولن يتفرّقا حتى يردا عليَّ الحوض،  وعترتي أهل بيتي
  : أخرجه الحاكم النيسابوري عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال ما : ومنها

فكــنس ،  بــين مكّــة والمدينــة عنــد شــجرات خمــس ودوحــات عظــام ٦ نــزل رســول االله« 
فحمـــد االله ،  عشـــية فصـــلّى ثم قـــام خطيبـــاً  ٦ ثم راح رســـول االله،  النـــاس مـــا تحـــت الشـــجرات

  وأثنى عليه وذكّر
__________________  

  .٦٢١/  ٥مذي ) صحيح التر ١(
  .٦٠/  ٢) الدر المنثور ٢(
  .٦٢١/  ١٥) صحيح الترمذي ٣(
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أيهّــا النــاس إني تــارك فــيكم أمــرين لــنْ تضــلّوا إنْ :  ثم قــال،  ووعــظ فقــال مــا شــاء االله أنْ يقــول
أتعلمــــون أني أولى بــــالمؤمنين مــــن :  ثم قــــال،  وهمــــا كتــــاب االله وأهــــل بيــــتي عــــترتي،  اتبعتموهمــــا
» مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه :  ٦ فقــال رســول االله .نعــم:  ـــ قــالوا مــرات ـــ ثــلاث ؟ أنفســهم

)١(.  
  : ما أخرجه الحاكم عن يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم قال : ومنها

 ثنـا أبـو نعـيم،  ثنا أحمـد بـن حـازم الغفـاري،  أخبرني محمد بن علي الشيباني بالكوفة« 
بي ثابـت يخـبر عـن يحـيى بـن جعـدة عـن زيـد سمعـت حبيـب بـن أ:  قال،  ثنا كامل أبو العلاء، 

  : قال ٢بن أرقم 
فـأمر بـدوح فكسـح في يـومٍ مـا ،  حـتى انتهينـا إلى غـدير خـم،  ٦خرجنا مع رسول االله 

إنـّه لم يبعـث :  يـا أيهّـا النـاس:  فحمد االله وأثنى عليـه وقـال،  أتى علينا يوم كان أشدّ حراً منه
وإني ،  وإنيّ أوشــك أنْ أدعــى فأجيــب .ن قبلــهنــبي قــط إلاّ مــا عــاش نصــف مــا عــاش الــذي كــا

يـا أيهـا :  فقـال ٢ثم قام فأخـذ بيـد علـي  .كتاب االله عزّوجل:  تارك فيكم ما لن تضلّوا بعده
مــن كنــت مــولاه فعلــي :  قــال:  االله ورســوله أعلــم:  قــالوا ؟ النــاس مــن أولى بكــم مــن أنفســكم

  .مولاه
  .»هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه 

  .)٢(صحيح :  لذهبي في تلخيصهوقال ا
  : ما أخرجه الطبراني بإسناده عن زيد بن أرقم قال : ومنها

فحمـد ،  ثم أقبـل علـى النـاس،  نزل النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم يوم الجحفـة« 
وإني أوشــك أن ادعــى ،  إني لا أجــد لنــبي إلاّ نصــف عمــر الــذي قبلــه:  االله وأثــنى عليــه ثم قــال

  أليس تشهدون أن:  قال .نصحت:  قالوا ؟ ما أنتم قائلونف،  فأجيب
__________________  

  .١١٠/  ٣) المستدرك على الصحيحين ١(
  .٥٣٣/  ٣) المستدرك على الصحيحين ٢(



 حديث الثقلين  .............................................................................................  ٣٢

وأن البعــث بعــد المــوت ،  وأن الجنــة حــق والنــار حــق،  لا إلــه إلاّ االله وأنّ محمــداً عبــده ورســوله
 .وأنـا أشـهد معكـم:  ثم قـال،  فرفع يديه فوضعهما علـى صـدره:  قال،  نشهد:  قالوا ؟ حق

  : ثم قال
فــــإني فــــرطكم علــــى الحــــوض وأنــــتم واردون علــــيَّ :  قــــال .نعــــم:  قــــالوا ! ألا تســــمعون

فانظروا  ،  فيه أقداح عدد النجوم من فضة،  وإنّ عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصرى،  الحوض
  : كيف تحلفوني في الثقلين

  ؟ وما الثقلان يا رسول االله:  فنادى منادٍ 
 فاستمسـكوا بـه ولا تضـلّوا،  وطـرف بأيـديكم،  طـرف بيـد عزّوجـل،  كتاب االله:  قال

وسـألت  .وإنّ اللطيف الخبـير نبـأني أĔمـا لـن يتفرقـا حـتى يـردا علـيَّ الحـوض .عترتي:  والآخر، 
  .ذلك لهما ربي

  .تعلّموهم فإĔّم أعلم منكم ولا،  ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا،  فلا تقدموهما فتهلكوا
اللهــم وال مــن ،  مــن كنــت أولى بــه مــن نفســه فعلــي وليــه:  فقــال ٢ثم أخــذ بيــد علــي 

 .)١(» والاه وعاد من عاداه 

* * * 
__________________  

  .١٨٧ـ ١٨٦/  ٥) المعجم الكبير ١(
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 حديث الثقلين وتكراره في مواطن

  : أسماه بالصّواعق المحرقةقال ابن حجر الهيتمي المكي في كتابه الذي 
،  ثم اعلم أنّ لحديث التمسّك بذلك طرقـاً كثـيرةً وردت عـن نيـف وعشـرين صـحابياً « 

وفي بعــض تلــك الطــّرق أنــه قــال ذلــك بحجــة ،  ومــرّ لــه طــرق مبســوطةُ في حــادي عشــر الشّــبه
وفي ،  أنــه قالــه بالمدينــة في مرضــه وقــد امــتلأت الحجــرة بأصــحابه:  وفي أخــرى،  الــوداع بعرفــة

وفي آخر أنه قـال لمـّا قـام خطيبـاً بعـد انصـرافه مـن الطـائف  ،  أنه قال ذلك بغدير خم:  اخُرى
  .كما مر

اهتمامـــاً ،  إذْ لا مـــانع مـــن أنــّـه كـــرّر علـــيهم ذلـــك في تلـــك المـــواطن وغيرهـــا،  ولا تنـــافي
  .بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة

نّ آخـر مـا تكلـّم بـه النـبي ـ صـلّى االله عليـه [ إ:  وفي رواية ـ عند الطبراني ـ عن ابن عمـر
  .أُخلفوني في أهل بيتي:  وآله ] وسلّم ـ

إنّ الله عزّوجـل ثـلاث حرمـات فمـن حفظهـنّ :  وفي أخـرى ـ عنـد الطـبراني وأبي الشـيخ ـ
 قـال ؟ مـا هـنّ :  قلـت .ومن لم يحفظهنّ لم يحفظ االله دنيـاه ولا آخرتـه،  حفظ االله دينه ودنياه

 .)١(» سلام وحرمتي وحرمة رحمي حرمة الإ: 

  : أقول
  ومن رواته .أمّا حديث أنهّ قاله في حجة الوداع بعرفة فقد تقدّم عن الترمذي

__________________  
  .٩٠ـ  ٨٩:  ) الصواعق المحرقة١(
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  : أيضاً 
والحكــيم الترمــذي في  ١ط  ٤٨/  ١أبــو بكــر ابــن أبي شــيبة كمــا جــاء في كنــز العمــال 

  .٦٨:  نوادر الاصول
  .٢٦٧٩برقم  ٦٣/  ٣وأبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير 

  .٢٧٨ / ٢وتحفة الأشراف  ٥١ / ١٠والمزّي في ēذيب الكمال 
  .٢٧٧ / ١وابن الاثير في جامع الأصول 
  .٢٥٨ / ٣والخطيب التبريزي في المشكاة 

  .١١٥ / ٩وابن كثير الدمشقي في تفسيره ـ هامش فتح البيان 
ومــن ،  فقــد تقــدم عــن مســلم والطــبراني والحــاكم،  قالــه في غــدير خــم وأمــا حــديث أنــه

  :أيضاً  رواته
  .١٧/  ٣أحمد في المسند 

  .٣١٠ / ٢والدارمي في السنن 
  .٦٢٩:  وابن أبي عاصم في كتاب السنة

  .١٤٨/  ٢والبيهقي في السنن الكبرى 
  .٢٠٥ / ٢والبغوي في المصابيح 
  .٢٠٩/  ٥وابن كثير في تاريخه 

فقد أخرجـه الحـافظ أبـو بكـر ابـن ،  حديث أنهّ قاله في مرضه وقد امتلأت الحجرةوأما 
  : أبي شيبة

أيهّـا النـاس يوشـك :  ان النـبي ـ صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم ـ قـال في مـرض موتـه« 
ألا إني مخلـّف ،  وقـد قـدّمت إلـيكم القـول معـذرةً إلـيكم،  فينطلـق بي،  أن أقبض قبضاً سـريعاً 

هــذا علــي مــع :  ثم أخــذ بيــد علــي فرفعهــا فقــال .كتــاب االله عزّوجــل وعــترتي:  ثقلــينفــيكم ال
  .»لا يفترقان حتى يردا عليَّ الحوض فأسألهما ما خلفت فيهما ،  القرآن والقرآن مع علي
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  .١٣٦رقم  ٥٠٢/  ٢ورواه عنه العصامي في سمط النجوم العوالي 
مـا في كشـف الأسـتار عـن زوائـد البـزار وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده بلفـظٍ أوجـز ك

  .٢٦١٢رقم  ٢٢١ / ٣
ــ صـلّى االله عليـه [  روي عن النبي« :  ٧٨/  ٩وقال العّلامة الأزهري في ēذيب اللغة 

إني تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله وعـترتي :  وآلـه ] وسـلّم ـ أنـه قـال في مرضـه الـذي مـات فيـه
  .»ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض 

:  ابن حجر المكي عن أم سلمة في مرضه قالـت ـ وقـد امـتلأت الحجـرة بأصـحابه ورواه
٨٩.  

وأما حديث أنه قاله في منصرفه من الطاّئف فأخرجه ابن أبي شيبة ( كمـا في الصـواعق 
لمـّـا فــتح رســول االله :  واخــرج ابــن أبي شــيبة عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف قــال« :  ) حيــث قــال

فحصـرها سـبع عشـرة ليلـة أو تسـع ،  م مكة انصرف إلى الطائفصلّى االله عليه [ وآله ] وسلّ 
أوصـيكم بعـترتي خـيراً وإنّ موعـدكم :  ثم قام خطيباً فحمد االله وأثـنى عليـه ثم قـال،  عشرة ليلة
والـــذي نفســـي بيـــده لتقـــيمنَّ الصـــلاة ولتـــؤتنّ الزكـــاة أو لأبعـــثنَّ إلـــيكم رجـــلاً مـــني أو  ،  الحـــوض

  .هو هذا:  ثم قال ٢ يد عليثم أخذ ب .كنفسي يضرب أعنافكم
  .وبقية رجاله ثقات،  وفيه رجل اختلف في تضعيفه

يا أيها النـاس يوشـك :  وفي روايةٍ انه صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم قال في مرض موته
ألا اني مخلـّـف فــيكم  ،  وقــد قــدمت إلــيكم معــذرةً إلــيكم،  أن اقــبض قبضــاً ســريعاً فينطلــق بي

هـــذا مـــع علـــي :  ثم أخـــذ بيـــد علـــي فرفعهـــا فقـــال .وعـــترتي أهـــل بيـــتيكتـــاب االله ربي عزّوجـــل 
  .)١(» فأسألهما ما خلفت فيهما ،  والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا عليَّ الحوض

__________________  
  .٧٥:  ) الصواعق المحرقة١(
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 حديث الثقلين وصحّته

ومـن ،  والصـحاح الأخـرى لقد أخرج حديث الثقلين في غير واحدٍ من الصحاح السّـتة
  .نصَّ على صحّته كثير من الحفّاظ كما،   الكتب الملتزم فيها بالصحة

  : الحديث في صحيح مسلم
بــل قدّمــه ،  فقــد أخرجــه مســلم في كتابــه الــذي قــال جمهــورهم بصــحّة كــلّ مــا جــاء فيــه

«   ب المشـــتهر،  وعلـــى رأســـهم أبـــو علـــي الحـــافظ النيســـابوري،  بعضـــهم علـــى كتـــاب البخـــاري
  : وقال،  đذا العنوان» الأنساب « حتى ذكره السمعاني في » الحافظ 

...  وهو أبو علي الحافظ النيسـابوري،  وذكرت من حفّاظ الحديث واحداً عرف به« 
ذكــره الحــافظ أبــو عبــد االله الحــافظ في تــاريخ ،  واحــد عصــره في الحفــظ والاتقــان والــورع والرحلــة

تقّــدم في ،  ذكــره في الشــرق كــذكره في الغــرب،  النيســابوريأبــو علــي الحــافظ :  نيســابور فقــال
وكــان مــع تقدّمــه في هــذه العلــوم أحــد المعــدِّلين المقبــولين في ،  مــذاكرة الأئمــة وكثــرة التصــنيف

  .»البلد 
وطبقــات الســبكي  ٩٠٢/  ٣تــذكرة الحفّــاظ :  وانْ شــئت المزيــد مــن الثنــاء عليــه فراجــع

٢٧٦ / ٣.  
  .٣٤٩ توفي أبو علي الحافظ سنة

  : الحديث في صحيح الترمذي
  .وسيأتي وصفه بايجاز،  وأخرجه أبو عيسى الترمذي في صحيحه
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  : الحديث في مسند أحمد
وسـيأتي الكـلام علـى ،  وأخرجه أحمد بن حنبـل في مواضـع مـن مسـنده بأسـانيد عديـدة

  .المسند وتلك الروايات ببعض التفصيل

  : الحديث في صحيح ابن خزيمة
فقـد أورده عنـه الحـافظ ،  الأئمـة ـ كمـا وصـفوه ـ ابـن خزيمـة في صـحيحهوأخرجـه إمـام 

ــــدين ،  )١(الســــخاوي في كتابــــه ( اســــتجلاب ارتقــــاء الغــــرف )  وهــــذا كــــلام الحــــافظ جــــلال ال
  : السّيوطي في وصف صحيح ابن خزيمة

حـــتى أنــّـه ،  لشـــدّة تحريّـــه،  صـــحيح ابـــن خزيمـــة أعلـــى مرتبـــةً مـــن صـــحيح ابـــن حبـــان« 
ونحــو ،  وإنْ ثبــت كــذا،  إنْ صــحّ الخــبر:  صــحيح لأدنى كــلام في الاســناد فيقــوليتوقــف في الت

  .»ذلك 
قد علم مماّ تقرّر أنَّ أصحّ من صنّف في الصحيح ابن خزيمة ثم ابـن حبـان ثم « :  وقال

ثم ابن خزيمة وابـن حبـان  .أصحّها بعد مسلم ما إتفق عليه الثلاثة:  فينبغي أنْ يقال،  الحاكم
،  ثم الحـاكم فقـط،  ثم ابن حبان فقـط،  ثم ابن خزيمة فقط،  ثم ابن حبان والحاكم،  والحاكم

  .)٢(» إنْ لم يكن الحديث على شرط الشيخين 

  : الحديث في صحيح أبي عوانة
وأورده عنــه العّلامــة الشــيخ محمــود ،  وأخرجــه الحــافظ أبــو عوانــة الإســفرائني في صــحيحه

  وقد نصّ القوم على صحّة .)٣(القادري في كتابه ( الصّراط السوي ) 
__________________  

  .٢٢والحديث في الورقة ،  ) هذا الكتاب مخطوط وعندنا منه نسخة مصوّرة١(
  .١٢٤،  ١٠٩،  ١٠٤/  ١) تدريب الرواي ـ شرح تقريب النواوي ٢(
  .١٨والحديث في الورقة ،  وعندنا منه نسخة مصوّرة،  ) هذا الكتاب مخطوط٣(
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فلاحـــظ ترجمتـــه في وفيـــات ،  ه بـــالقبول حـــتى وصـــفوه بصـــاحب المســـند الصـــحيحكتابـــه وتلقّـــو 
وطبقـــــات ،  ٢٦٩ / ٢٩ومـــــرآة الجنـــــان ،  ٧٧٩/  ٢وتـــــذكرة الحفّـــــاظ ،  ٤٣٦/  ٥الأعيـــــان 
  .وغيرها ٤٨٧/  ٣السبكي 

  : الحديث فيما ألّف حول الصحاح أو الصحيحين
يحين ) بأســـانيد علـــى وأخرجـــه الحـــاكم النيســـابوري في كتابـــه ( المســـتدرك علـــى الصـــح

  .شرطهما
  .وأخرجه أبو عبد االله الحميدي في ( الجمع بين الصحيحين )

  .وأخرجه رَزين العبدري في ( تجريد الصّحاح )

  : الحديث في الكتب الملتزم فيها بالصحّة
كالعّلامــة ســراج ،   وأخرجــه غــير واحــدٍ مــن الحفــاظ في كتــبهم الــتي التزمــوا فيهــا بالصــحّة

الـــذي وعـــد بجمعـــه مقتصـــراً علـــى إيـــراد ألـــف «  في كتابـــه ( نصـــاب الأخبـــار ) الـــدين الفرغـــاني
وكالحـــافظ ضـــياء الـــدين المقدســـي في كتابـــه ( المختـــارة ) قـــال الحـــافظ  .)١(» حـــديث صـــحيح 

  .)٢(» جمع كتاباً سماّه ( المختارة ) والتزم فيه الصحّة « :  السيوطي نقلاً عن الحافظ العراقي

  : صحّتهذكر بعض من نصَّ على 
  : فمن اشهرهم،  والذين نصّوا على صحّة هذا الحديث كثيرون

عن محمد بن عمر بن علي عـن « :  محمد بن جرير الطبري كما في كنز العمال ولفظه
  ني قد تركت فيكم ما إنْ أخذتم بهإ:  أبيه علي بن أبي طالب أن النبي قال

__________________  
  .١٩٥٤/  ٢) كشف الظنون ١(
  .١٤٤/  ١تدريب الراوي ،  ٢٤:  قييد والايضاح) الت٢(
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  .)١(» ابن جرير وصحّحه  .لن تضلّوا كتاب االله سبب بيد االله وسبب بأيديكم وأهل بيتي
  .ومحمد بن إسحاق وتبعه الأزهري وابن منظور وستعرف لفظه

:  عن علي« كما في كنز العمال حديث رواه ،   المحامليعبد االله  والقاضي الحافظ أبو
أيهّــا :  ن النــبي ـ صــلّى االله عليــه وســلّم ـ حضــر الشــجرة بخــم ثم خــرج آخــذاً بيــد علــي فقــالأ

ألسـتم تشـهدون أن االله ورسـوله :  قـال،  بلـى:  قـالوا ؟ ألسـتم تشـهدون أنّ االله ربّكـم:  الناس
فمــن كــان االله ورســوله :  قــال .بلــى:  قــالوا ؟ أولى بكــم مــن أنفســكم وأن االله ورســوله مــولاكم

كتــاب االله ســببه :  وقــد تركــت فــيكم مــا إنْ أخــذتم بــه لــن تضــلّوا بعــده .فــإنّ هــذا مــولاه مــولاه
ابــن راهويــه وابــن جريــر وابــن أبي عاصــم والمحــاملي في أماليــه  .بيــده وســببه بأيــديكم وأهــل بيــتي

  .)٢(» وصحح 
  .والحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك كما ستعرف

  .زوائد )والحافظ أبو بكر الهيثمي في ( مجمع ال
 / ٦وفي تفســـــيره ،  ونقـــــل تصـــــحيح الـــــذهبي ٢٠٩/  ٥والحـــــافظ ابـــــن كثـــــير في تاريخـــــه 

١٩٩.  
  .والحافظ جلال الدين السّيوطي في الجامع الصغير

  .وتبعه شارحه العلاّمة المنّاوي
  .وهو صحيح لدى كلّ من أورده عن صحيح مسلم ولا يحصى عددهم

__________________  
  .٣٨٠ / ١) كنز العمال ١(
 .١٣٩/  ١٣) كنز العمال ٢(
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 حديث الثقلين وتواتره

  : لكنّ الحق أنّ هذا الحديث متواتر بالنظر إلى رواته في القرون المختلفة

  : ـ رواته من الأصحاب ١
  : ذكر الترمذي بعد أن أخرج حديث الثقلين عن جابر

  .»يد وحذيفة بن أس،  وزيد بن أرقم،  وأبي سعيد،  أبي ذر:  وفي الباب عن« 
  .وعن زيد بن ثابت وأم سلمة ٧ وقد عرفت روايته عن أمير المؤمنين علي

أنّ لحـديث التمسّـك بـذلك طرقـاً كثـيرةً وردت « :  وعرفت من عبارة ابـن حجـر المكـي
  .»عن نيف وعشرين صحابيّاً 

لثبــــوت ،  ولكــــن لا حاجــــة...  ولكنــــك اذا تتّبعــــت وجــــدēا واردةً عــــن نيــــف وثلاثــــين
  .الذي ذكر بل بالأقلّ منه التواتر بالعدد

  : رواته من التّابعين ـ ٢
وبـــالنظر في تلـــك الطـــرق الكثـــيرة الـــتي أشـــار اليهـــا ابـــن حجـــر المكـــي وغـــيره يعـــرف رواة 

 الذين أثنى عليهم القرآن الكريم والنبيّ العظيم كما يروي القـوم ويقولـون،  الحديث من التابعين
  : من التابعين وهذه أسماء ثلّة من رواة حديث الثقلين... 

وعــــداده في الصــــحابة كمــــا تقــــدم عــــن ابــــن حجــــر ،  أبــــو الطفيــــل عــــامر بــــن واثلــــة ـــــ ١
  .العسقلاني
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  .عطية بن سعد العوفي ـ ٢
  .حنش بن المعتمر ـ ٣
  .الحارث الهمداني ـ ٤
  .حبيب بن أبي ثابت ـ ٥
  .علي بن ربيعة ـ ٦
  .القاسم بن حسّان ـ ٧
  .حصين بن سبرة ـ ٨
  .عمر بن مسلم ـ ٩
  .أبو الضحى مسلم بن صبيح ـ ١٠
  .يحيى بن جعدة ـ ١١
  .الأصبغ بن نباتة ـ ١٢
  .بن أبي رافععبد االله  ـ ١٣
  .المطلب بن عبد االله بن حنطب ـ ١٤
  .عمر بن علي بن أبي طالب ـ ١٥

  : ـ رواته عبر القرون ٣
ير وأمّــا مــن رواه مــن بعــد الصــحابة والتــابعين مــن أعــلام الأمــة وحفّــاظ الحــديث ومشــاه

فإليــــك أسمــــاء أشــــهرهم في كــــلّ قــــرن حســــب ،  رجــــال العلــــم عــــبر القــــرون فــــلا يحصــــون كثــــرةً 
  .الطبّقات

  : القرن الثاّني
  .١٢٦ـ سعد بن مسروق الثوري المتوفي سنة  ١
  .١٢٩ـ أبو إسحاق السبيعي سنة  ٢
  .١٣١ـ الركين بن الربيع  ٤
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  .١٤٥ـ أبو حيان التيمي  ٤
  .١٤٧ـ سليمان بن مهران الأعمش  ٥
  .١٤٨ـ زكريا بن أبي زائدة  ٦
  .١٥١ـ محمد بن اسحاق المدني  ٧
  .١٥٨ـ كثير بن زيد  ٨
  .ـ معروف بن خربّوذ المكي ٩
  .١٧٥ـ أبو عوانة وضّاح بن عبد االله الواسطي  ١٠
  .١٨٦ـ حاتم بن إسماعيل  ١١
  .١٩٣ـ أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم البصري المعروف بابن علية  ١٢

  : القرن الثالث
  .٢٠٣ـ محمد بن عبد االله أبو أحمد الزبيري الحبّال المتوفى سنة  ١٣
  .٢٠٤ـ أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي  ١٤
  .٢٠٦ـ جعفر بن عون المخزومي  ١٥
  .٢٠٨ـ الأسود بن عامر الشامي  ١٦
  .٢٠٩ـ يعلى بن عبيد الطنافسي  ١٧
  .٢١٩ـ أبو غسّان مالك بن إسماعيل النهدي  ١٨
  .٢٢٥جعفر محمد بن حبيب البغدادي  ـ أبو ١٩
  .٢٢٥ـ سعيد بن سليمان الواسطي  ٢٠
  .٢٢٧ـ سعيد بن منصور الخراساني  ٢١
  .٢٣٠ـ محمد بن سعد الزهري البصري  ٢٢
  .٢٣١ـ أبو محمد خلف بن سالم المخرّمي السندي  ٢٣
  .٢٣٤ـ أبو خيثمة زهير بن حرب  ٢٤
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  .٢٣٥ي ـ أبو الفضل شجاع بن مخلد الفلاس البغو  ٢٥
  .٢٣٥ـ أبو بكر ابن أبي شيبة  ٢٦
  .٢٣٨ـ أبو يعقوب إسحاق بن راهويه  ٢٧
  .٢٤١ـ أحمد بن حنبل  ٢٨
  .٢٤٧ـ سفيان بن وكيع الجراح  ٢٩
  .٢٤٩ـ أبو محمد عبد بن حميد الكسي  ٣٠
  .٢٥٠ـ عباد بن يعقوب الرواجني  ٣١
  .٢٥٢ـ أبو موسى محمد بن المثنى العنزي  ٣٢
  .٢٥٥االله بن عبد الرحمن الدارمي  ـ أبو محمد عبد ٣٣
  .٢٦١ـ مسلم بن الحجاج النيسابوري  ٣٤
  .٢٦٥ـ أحمد بن المنصور الرمادي  ٣٥
  .٢٦٨ـ أحمد بن يونس أبو العباس الضبي  ٣٦
  .٢٧٣محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني عبد االله  ـ أبو ٣٧
  .٢٧٥ـ أبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني  ٣٨
  .٢٧٧سفيان الفسوي  ـ يعقوب بن ٣٩
  .٢٧٩ـ أبو عيسى محمد بن عيسى االترمذي  ٤٠
  .٢٨١ـ أبو بكر ابن أبي الدنيا البغدادي  ٤١
  .٢٨٥ـ أبو عبد االله الحكيم الترمذي  ٤٢
  .٢٨٧ـ أبو بكر ابن أبي عاصم الشيباني  ٤٣
  .٢٩٠ـ عبد االله بن أحمد بن حنبل  ٤٤
  .٢٩١ـ أبو العباس ثعلب البغدادي  ٤٥
  .٢٩٢بو بكر البزار البصري ـ أ ٤٦
  .٢٩٧ـ أبو جعفر المطين  ٤٧
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  : القرن الرّابع
  .٣٠٣ـ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  ٤٨
  .٣٠٣ـ الحسن بن سفيان النسوي  ٤٩
  .٣٠٧ـ أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي  ٥٠
  .٣٠٧ـ أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي  ٥١
  .٣١٠بري ـ أبو جعفر محمد بن جرير الط ٥٢
  .٣١١ـ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة  ٥٣
  .٣١٦ـ أبو بكر ابن أبي داود السجستاني  ٥٤
  .٣١٦ـ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني  ٥٥
  .٣٢١ـ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي  ٥٦
  .٣٢٨ـ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبدربه القرطبي  ٥٧
  .٣٣٠املي القاضي المحعبد االله  ـ أبو ٥٨
  .٣٣٢ـ أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة  ٥٩
  .٣٤٤ـ أبو عبد االله محمد بن يعقوب بن الأخرم الشيباني  ٦٠
  .٣٥١ـ أبو محمد دعلج بن أحمد السجزي  ٦١
  .٣٦٠ـ أبو القاسم الطبراني  ٦٢
  .٣٦٩ـ أبو الشيخ ابن حيان  ٦٣
  .٣٧٠ـ أبو منصور الأزهري اللغوي  ٦٤
  .٣٧٩ـ أبو الحسين محمد بن المظفر البغدادي  ٦٥
  .٣٨٥الدارقطني  ـ أبو الحسن علي بن عمر ٦٦
  .٣٩٣ـ أبو طاهر المخلّص الذهبي  ٦٧
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  : القرن الخامس
  .٤٠١ـ أبو عبيد الهروي  ٦٨
  .٤٠٥الحاكم النيسابوري عبد االله  ـ أبو ٦٩
  .٤٠٧ـ أبو سعد الخركوشي النيسابوري  ٧٠
  .٤١٤ا يحيى بن ابراهيم المزكي النيسابوري ـ أبو زكري ٧١
  .٤٢٧ـ أبو إسحاق الثعلبي  ٧٢
  .٤٣٠الاصفهاني عبد االله  ـ أبو نعيم أحمد بن ٧٣
  .٤٥٨ـ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي  ٧٤
  .٤٦٢ـ أبو غالب ابن بشران النحوي  ٧٥
  .٤٦٣ابن عبدالبر القرطبي عبد االله  ـ أبو عمر يوسف بن ٧٦
  .٤٦٣بكر الخطيب البغدادي ـ أبو  ٧٧
  .٤٦٧ـ أبو محمد الحسن بن أحمد الغندجاني  ٧٨
  .٤٨٨الحميدي الازدي عبد االله  ـ أبو ٧٩
  .٤٨٩ـ أبو المظفر السمعاني  ٨٠

  : القرن السادس
  .٥٠٧ـ أبو علي إسماعيل بن أحمد البيهقي  ٨١
  .٥٠٧ـ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني  ٨٢
  .٥٠٩ـ أبو شجاع شيرويه الديلمي  ٨٣
  .٥١٦ـ أبو محمد حسين بن مسعود البغوي  ٨٤
  .٥٢٧ـ أبو بكر المزرفي الشيباني  ٨٥
  .٥٣٣ـ زاهر بن طاهر الشحامي  ٨٦
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  .٥٣٥ـ أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري  ٨٧
  .٥٣٨ـ جاراالله الزمخشري  ٨٨
  .٥٤٤ـ القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي  ٨٩
  .٥٥٠أبو الفضل ابن ناصر البغدادي  ـ ٩٠
  .٥٦٩ـ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني  ٩١
  .٥٧١ـ أبو القاسم علي بن الحسين ابن عساكر الدمشقي  ٩٢
  .٥٨١ـ أبو موسى محمد بن عمر المديني  ٩٣
  .٥٩٦ـ سراج الدين أبو محمد الأوشي الفرغاني  ٩٤
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فــلا ،  قــد ذكرنــا جملــةً مــن ألفــاظ حــديث الثقلــين وطائفــةً مــن رواتــه في مختلــف القــرون
حــدٍ مجــال لأنْ يخــدش في هــذا الحــديث مــن وإذْ لم يكــن لأ .ريــب في تــواتره فضــلاً عــن صــحّته

  : ترى بعضهم يحاول تحريف نصّه والتصرّف في متنه كي يسقط الاستدلال به،  حيث السّند
أخــرج الخطيــب البغــدادي بإســناده عــن مطــينّ عــن نصــر بــن عبــد الــرحمن عــن زيــد بــن  *

االله صـلّى أن رسـول :  عن أبي الطفيل عـن حذيفـة بـن أسـيد،  عن معروف،  الحسن الأنماطي
،  وأنــتم واردون علــيَّ الحــوض،  يــا أيهّــا النــاس إني فــرط لكــم:  االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم قــال

 الثقـل الأكـبر كتـاب االله،  فـانظروا كيـف تخلفـوني،  وإني سائلكم حين تردون عليَّ عن الثقلـين
 .)١(»  فاستمسكوا به ولا تضلّوا ولا تبدّلوا،  وطرفه بايديكم،  سبب طرفه بيد االله، 

  : أقول
  .»زيد بن الحسن الأنماطي « وسيأتي النصّ الكامل للحديث بترجمة 

وأخرج أبو جعفر العقيلي في كتابه ( الضعفاء الكبير ) بإسناده عـن جعفـر بـن محمـد * 
 ان النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم خطب يـوم عرفـة فقـال في خطبتـه:  عن أبيه عن جابر

وأنــتم مســؤلون عــني فمــا  .كتــاب االله:  ن تضــلّوا بعــده إنْ اعتصــمتم بــهقــد تركــت فــيكم مــا لــ: 
  فقال .نشهد أنك قد بلّغت وأدّيت ونصحت:  قالوا ؟ أنتم قائلون

__________________  
  .٤٤٢/  ٨) تاريخ بغداد ١(
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  .»لهم اشهد لا:  بإصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء ويكبّها إلى الأرض
أيضــاً  ذي أخرجــه الترمــذي في كتابــه وقــد تقــدّم لفظــه وســيأتيوهــذا تحريــف للحــديث الــ

  .مع البحث عن سنده
وعترتي فإĔمـا لـن يفترقـا حـتى يـردا علـيَّ « :  ٦وجاء ابن تيميّة الحراني فزعم أنّ قوله * 
وضـعّفه ،  وقد سئل عنه أحمد فضـعّفه،  فهذا رواه الترمذي« :  قال،  غير صحيح» الحوض 

  .)١(» لا يصح :  لعلم وقالواغير واحدٍ منْ أهل ا

 : أقول

  .يكفي للشيعي إخراج الترمذي وحده : أوّلاً 
فمـن المتقـدّمين عليـه ،  فقـد أخرجـه كثـيرون قبلـه وبعـده،  الترمـذي غـير منفـرد بـه : ثانياً 

  : الذين رووا هذا القول في حديث الثقلين
  .ـ سليمان بن مهران الأعمش ١
  .ـ ومحمد بن إسحاق ٢
  .د الزبيري الحبّالـ وأبو أحم ٣
  .ـ وأبو عامر العقدي ٤
  .ـ ومحمّد بن سعد الزهري ٥
  .ـ وابن بقيّة الواسطي ٦
  .ـ وأحمد بن حنبل ٧
  .ـ وعبّاد بن يعقوب الرواجني ٨
  .ـ ونصر بن علي الجهضمي ٩

__________________  
  .١٠٤ / ٤) منهاج السنّة ١(
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  .ـ وعبد الملك بن محمد الرقاشي البصري ١٠
  : المتأخّرين عن الترمذي الرّواة لهذه الفقرة من الحديثومن 
  .ـ الحكيم الترمذي ١
  .بن أحمد بن حنبلعبد االله  ـ ٢
  .ـ أبو بكر البزاز ٣
  .ـ أبو نصر القباني ٤
  .ـ أبو عبد الرحمن النسائي ٥
  .ـ أبو يعلى الموصلي ٦
  .ـ محمد بن جرير الطبري ٧
  .ـ أبو القاسم الطبراني ٨
  .النيسابوريـ الحاكم  ٩
  .ـ شمس الدين الذهبي ١٠

لم نجـــد هـــذا النقـــل عــن أحمـــد في شـــيء مـــن كتـــب  .قولـــه عـــن أحمـــد أنـــه ضــعّفه : وثالثــاً 
وسـيأتي الكـلام عـن ذلـك ،  علـى أن أحمـد نفسـه مـن أكـبر واشـهر رواتـه في مسـنده،  الحديث
  .بالتفصيل

ــــه : رابعــــاً  القــــوم بــــين راوٍ  لأنّ ،  قولــــه ضــــعّفه غــــير واحــــدٍ مــــن أهــــل العلــــم لا أســــاس ل
كمـا لم ،   ولم نجـد مضـعّفاً لهـذه الفقـرة،  وبين مضعّف للحديث كلّه،  ومصحّح للحديث كلّه

وهـلا ذكـر ابـن تيميـّة واحـداً ،  نجد مضـعّفاً لـه مـن أصـله غـير ابـن الجـوزي وسـتعلم مـا في ذلـك
  !! »غير واحد « من 

تلـف القـرون وهـم مـن بـلادٍ * وبما ذكرنا من روايـة الأئمـة الأعـلام حـديث الثقلـين في مخ
يظهــــر ...  والخراســــاني،  والبصــــري،  والكــــوفي،  والشــــامي،  والمــــدني،  فــــيهم المكــــي،  مختلفــــة

  .»كوفي النّشأة « عنه بأنهّ » الدكتور « سقوط قول 



 حديث الثقلين  .............................................................................................  ٥٦

  .لكون الكوفة مدينة شيعية،  فإنْ أراد أنْ رواته كلّهم من الشيعة
بـل كـان في الكوفـة ،  لكوفـة شـيعة وغـير شـيعةفقد كان في ا،  ليس الأمر كذلك:  قلنا

  .)١( ٧ وعثمانيّون يبغضون علياً ،  أناس يسبّون علياً 
بــل كــان غــير واحــدٍ ،  ولــو ســلّمنا كــون الأمــر كــذلك فقــد عرفــت أنّ التشــيع غــير ضــائر

  ... من شيوخ البخاري من الشيعة
كتــب القــوم ولا يعــارض حــديث التمسّــك بالكتــاب والعــترة مــا ورد في بعــض  ،  * هــذا

الاّ أنــّـه لا بـــدّ مـــن ،  وهـــذا واضـــح،  ونحـــوه »الثقلـــين « الوصـــية بالكتـــاب والســـنة بعنـــوان  مـــن
  : الالتفات إلى ما يلي

 : أولا

وحـدثني عـن مالـك أنـّه بلغـه أنّ رسـول االله ـ صـلّى « :  مـا نّصـه ( الموطأّ )لقد جاء في 
ضلّوا ما تمسّكتم đما كتاب االله وسنة تركت فيكم أمرين لن ت:  االله عليه [ وآله ] وسلم ـ قال

  .)٢(» نبيّه 

  : أقول
،  لم أجد الوصية بالكتاب والسنة đذا اللفـظ في المصـادر الأوليـة مـن الصـحاح وغيرهـا

غـير متصّـل الاسـناد «   ب عنـه» الـدكتور « وتعبـير ،  وهذا الذي جاء في ( الموطـّأ ) لا سـند لـه
  ن عبد البروصله اب« ي من أنه وما في شرح السيوط،  في غير محلّه» 

__________________  
 فقالـت .دخلت على أم سلمة أم المؤمنين رضي االله عنهـا« :  ) روي عن عبد الرحمن بن أخي زيد بن أرقم قال١(

 ؟ أنــتم الــذين تشــتمون النــبي صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم:  فقالــت .مــن أهــل الكوفــة:  فقلــت ؟ مــن أيــن أنــتم: 
 بلى أليس يلعنون علياً ويلعنون من يحبّه:  قالت .ما علمنا أحداً يشتم النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم:  فقلت

  .ورواه غيره أيضاً  ١٦٤/  ٢بترجمة علي ،  رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق» وكان رسول االله يحبّه  ؟!
  .٢٠٨ / ٢) الموطأّ بشرح السيوطي ٢(
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فإنـه لـو  ،  لا يجـدي )١(» بن عمرو بن عوف عن أبيـه عـن جـده بد االله ع من حديث كثير بن
هــذا  .واشــتهر في الكتــب الحديثيّــة،  كــان ســند ابــن عبــد الــبر معتــبراً لــنصّ عليــه الجــلال وغــيره

  .أوّلاً 
) في ēـــذيب عبـــد االله  إنـــه يمكـــن التأكّـــد ممـــا ذكرنـــا بمراجعـــة ترجمـــة ( كثـــير بـــن:  وثانيـــاً 

  : ا ما يليففيه ٣٧٧/  ٨التهذيب 
  .منكر الحديث ليس بشيء:  قال أبو طالب عن أحمد

في المسند ولم يحـدثنا عبد االله  ضرب أبي على حديث كثير بن:  بن أحمدعبد االله  وقال
  .عنه

  .لا تحدّث عنه شيئاً :  قال لي أحمد:  وقال أبو خيثمة
لــيس  وقــال مــرةً ،  وهــو ضــعيف الحــديث،  لجــدّه صــحبه:  وقــال الــدوري عــن ابــن معــين

  .بشيء
  .ليس بشيء: أيضاً  وقال الدارمي عن ابن معين

سمعــت محمـــد بــن الـــوزير  .أحــد الكـــذّابين:  ســـئل أبــو داود عنـــه فقــال:  وقــال الآجــري
بــن عمــرو بــن عــوف فقــال ـ ذاك أحــد عبــد االله  سمعــت الشــافعي ـ وذكــر كثــير بــن:  يقــول

  .أو أحد أركان الكذب،  الكذابين
  .واهي الحديث:  ت أبا زرعة عنه فقالسأل:  وقال ابن أبي حاتم

  .ليس بالمتين:  وقال أبو حاتم
  .ليس بثقة:  وقال النسائي في موضعٍ آخر

  .عامّة ما يرويه لا يتابع عليه:  وقال ابن عدي
  .ضعّفه علي بن المديني:  وقال أبو نعيم

__________________  
  .٢٠٨ / ٢) تنوير الحوالك ١(
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  .يستضعف،  الحديثكان قليل :  وقال ابن سعد
  .ضعّفه الساجي:  وقال ابن حجر

  .انه ضعيف عند ابن عبد البر نفسه بل قد ذكر انه مجمع على ضعفه:  وثالثاً 
روى عــن أبيــه عــن :  فالحــديث يرويــه عــن أبيــه عــن جــدّة وقــد قــال ابــن حبــان:  ورابعــاً 

  ! التعجّب جدّه نسخةً موضوعة لا يحلّ ذكرها في الكتب ولا الرواية إلاّ على وجهة
:  وقـــال الحـــاكم .يـــروي عـــن أبيـــه عـــن جـــدّه أحاديـــث فيهـــا نظـــر:  وقـــال ابـــن السّـــكن

  .حدّث عن أبيه عن جدّة نسخةً فيها مناكير
مـــا مـــن مرســـلٍ في الموطــّـأ إلاّ ولـــه عاضـــد أو عواضـــد كمـــا « ومـــا ذكـــره الجـــلال مـــن أنـــه 

  .)١(» يستثنى منه شيء فالصواب إطلاق أنّ الموطأّ صحيح لا ،  سأبينّ ذلك في هذا الشرح
وقـال ابـن حـزم في كتـاب « :  وقد نقل هـو عـن الحـافظ ابـن حـزم قـال،  رأي من عنده

وفيـه ،  فوجدت فيه مـن المسـند خمسـمائة ونيفـاً ،  أحصيت ما في موطأ مالك:  مراتب الديانة
وفيـــه ،  وفيـــه نيـــف وســـبعون حـــديثاً قـــد تـــرك مالـــك نفســـه العمـــل đـــا،  ثلاثمائـــة ونيـــف مرســـلاً 

  .)٢(» أحاديث ضعيفة وهّاها جمهور العلماء 
« :  على أنّ رأيه هنا منقوض بكلامه في ( تدريب الراوي ) حيث ذكر فيه فوائـد قـال

ثم قـال » صرحّ الخطيب وغيره بأن الموطأّ مقدّم على كلّ كتاب من الجوامع والمسـانيد :  الثالثة
  .)٣(» فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم « :  السيوطي

__________________  
  .٨/  ١) تنوير الحوالك ١(
  .٩/  ١) تنوير الحوالك ٢(
  .٨٣/  ١) تدريب الراوي ٣(
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  : أقول
،  فالموطــّأ مــن حيــث الصــحّة متــأخر رتبــةً عــن ( المســتدرك علــى الصــحيحين ) للحــاكم

  : الذي أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( لسان الميزان ) وهذه هي العبارة كاملةً 
فمــا ،  مــام صــدوق ولكنّــه يصــحّح في مســتدركه أحاديــث ســاقطة فيكثــر مــن ذلــكإ« 

ثم هــو ،  وإنْ علــم فهــو خيانــة عظيمــة،  فمــا هــو ممـّـن يجهــل ذلــك ؟ أدري هــل خفيــت عليــه
 ســألت أبــا اسماعيــل:  وقــد قــال أبــو طــاهر،  شــيعي مشــهور بــذلك مــن غــير تعــرّض للشــيخين

  .إمام في الحديث رافضي خبيث:  فقال،  عبد االله الانصاري عن الحاكم أبيعبد االله 
ومــن شقاشــقه ،  مــا الرجــل رافضــي بــل شــيعي فقــط:  إنّ االله يحــبّ الانصــاف:  قلــت

ولد مسروراً مختوناً قـد  ٦وقوله في أن المصطفى  .اجتمعت الأمة على أنّ الضبي كذاب:  قوله
  .ان علياً وصي:  وقوله .تواتر هذا

  .٤٠٥مات سنة  .الشأن فأمر مجمع عليه فأمّا صدقه في نفسه ومعرفته đذا
لكــن قيــل في  .والحــاكم أجــلّ قــدراً وأعظــم خطــراً وأكــبر ذكــراً مــن أنْ يــذكر في الضــعفاء

وذكر بعضهم أنهّ قد حصل له  .الاعتذار عنه أنهّ عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره
اب الضـعفاء لـه وقطـع بـترك ويدل على ذلك أنهّ ذكـر جماعـةً في كتـ .تغيرّ وغفلة في آخر عمره

 ثم أخـرج أحاديـث بعضـهم في مسـتدركه وصـحّحها،  ومنع مـن الاحتجـاج đـم،  الرواية عنهم
 ... «)١(.  

  : موجز الكلام في مالك
  ) ولا باس بنقل نقاطٍ مذكورةٍ فيويبقي الكلام على ( مالك بن أنس ،  هذا

__________________  
  .٢٣٣/  ٥) لسان الميزان ١(
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  : في كتب القوم تراجمه
وكـان عـدّة « :  قال أبو العباس المبردّ في بحثٍ له حـول الخـوارج .كونه من الخوارج ـ ١

وكــان يقــال ذلــك في مالــك بــن ،  مــنهم عكرمــة مــولى ابــن عبــاس،  مــن الفقهــاء ينُســبون إلــيهم
:  ان مالــك بــن أنــس كــان يــذكر عثمــان وعليــاً وطلحــة والــزبير فيقــول:  ويــروي الزبيريــّون .أنــس

  .)١(» واالله ما اقتتلوا إلاّ على الثريد الأعفر 
في ( الموطــأ ) حــتى أنّ هــارون الرّشــيد  ٧ ويشــهد بــذلك تركــه الروايــة عــن أمــير المــؤمنين

مع أنهّ قـد كـذّب أناسـاً ثم أخـرج  .)٢(الذي حمل الناس على أخذ ( الموطأ ) تعجّب من ذلك 
  .)٣(مثل هشام بن عروة ،  عن بعضهم فيه

وقـال الخطيـب البغـدادي في أخبـار  .ذكـروا ذلـك عنـه في غـير موضـع .ه مدلّسـاً كونـ ـ ٢
كـان ،   إن ما رواه مالك بن أنس عن ثـور بـن زيـد عـن ابـن عبـاس:  يقال« :  بعض المدلّسين

فأســقط اسمــه مــن ،  وكــان مالــك يكــره الروايــة عــن عكرمــة،  يرويــه عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس
لأنـه قـد علـم أنّ ،  انْ كان مالـك يـرى الاحتجـاج بالمراسـيلو ،  وهذا لا يجوز .الحديث وأرسله

  .)٤(» الحديث عمّن ليس بحجة عنده 
ــ ٣ سمعــت أبي « :  بــن أحمــدعبــد االله  قــال .إجتماعــه بــالأمراء وســكوته عــن منكــراتهم ـ

يـــأمرهم ،  فيـــتكلّم ابـــن أبي ذئـــب،  كـــان ابـــن أبي ذئـــب ومالـــك يحضـــران عنـــد الأمـــراء:  يقـــول
  .)٥(» ابن أبي ذئب خير من مالك وأفضل :  قال أبي .اكتوينهاهم ومالك س

  .)٦(حتىّ ذكر ذلك أبو الفرج الاصبهاني في كتابه  كان يتغنّى بالآلات. ـ ٤
__________________  

  .١٥٩/  ١) الكامل ١(
  .٧/  ١) تنوير الحوالك ٢(
  .١٦٩/  ٢) مقدمة فتح الباري ٣(
  .٣٦٥:  ) الكفاية في علم الرواية٤(
  .١٧٩/  ١لعلل ومعرفة الرجال ) ا٥(
  .٢٢٩ / ٤وانظر Ĕاية الارب  .٧٥/  ٢) الأغاني ٦(
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:  قـال الخطيـب .ولهـذه الأمـور وغيرهـا تكلـّم فيـه الأئمـة في زمانـه .ـ تكلّم الأئمة فيـه ٥
وعبــــد العزيــــز بــــن ،  ابــــن أبي ذئــــب:  ثم ذكــــر )١(» عابــــه جماعــــة مــــن أهــــل العلــــم في زمانــــه « 

تكلّــم ابــن أبي « :  وقــال ابــن عبــد الــبر )٢(ومحمــد بــن اســحاق ،  حــازم وابــن أبي،  الماجشــون
وتكلـّم فيــه ابـراهيم بــن  )٣(» ذئـب في مالــك بـن أنــس بكـلامٍ فيــه جفـاء وخشــونة كرهـت ذكــره 

  .)٤(وابن أبي يحيى ،  سعد ـ وكان يدعو عليه ـ وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم
 : وثانياً 

في حجـة  ٦ تي جمعها ابن هشام خطبة الرسولمحمد بن اسحاق ال في سيرةلقد جاء 
وقــد تركــت فــيكم مــا إنْ اعتصــمتم بــه فلــن تضــلّوا أبــداً « :  وممــّا جــاء في الخطبــة قولــه،  الــوداع

  .)٥(» كتاب االله وسنة نبيّه :  أمراً بيّناً 

  : أقول
في سـيرة ابـن اسـحاق الـتي جمعهـا ابـن هشـام لـيس ،  في حجـة الـوداع ٦خطبة الرسـول 

:  خطبـة الرسـول في حجـة الـوداع« :  وإنمـا جـاء في الكتـاب المـذكور،  حتى ننظر فيهلها سند 
...  ثم مضــى رســول االله ـ صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم ـ علــى حجّــه:  قــال ابــن اســحاق

 ! أيهّـا النـاس:  ثم قـال،  فحمـد االله وأثـنى عليـه،  وخطب الناس خطبتـه الـتي بـينّ فيهـا مـا بـينّ 
  .هذا أولاً » .. . إسمعوا قولي

  ، إن محمد بن اسحاق من رواة حديث الثقلين مع التصريح بصحّته:  وثانياً 
__________________  

  .٢٢٣ / ١٠) تاريخ بغداد ١(
  .٢٢٤ / ١٠) تاريخ بغداد ٢(
  .١٥٧/  ٢) جامع بيان العلم ٣(
  .١٥٨/  ٢) جامع بيان العلم ٤(
  .٦٠٣/  ٤) سيرة ابن هشام ٥(
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وفي حـديث زيـد بـن ثابـت  ؛ وقـال الأزهـري« :   ( لسان العرب ) مـا نصّـهقال ابن منظور في
كتـاب ،   إني تـارك فـيكم ثقلـين خلفـي:  قال قال رسـول االله ـ صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم ـ

هــذا :  قــال محمــد بــن اســحاق:  وقــال .فإĔمــا لــن يتفرقــا حــتى يــردا علــيَّ الحــوض،  االله وعــترتي
إني تـارك فـيكم :  وفي بعضـها،  زيد بـن أرقـم وأبي سـعيد الخـدريورفعه عن ،  حديث صحيح

  .)١(» فجعل العترة أهل البيت ،  الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي
،  فقـد رمـي بالتـدليس،  مقـدوح عنـد جماعـةٍ مـن أعـلام القـومأيضـاً  ابن اسحاق:  ثالثاً 
ووهـب ،  ويحـيى القطـّان،  تيمـيسـليمان ال:  وقال غير واحدٍ مـنهم مثـل،  وبالتشيع،  وبالقدر
  .»كذّاب « :  وغيرهم،  ومالك بن أنس،  بن خالد

في مقدّمــة  ٧٣٤وإنْ شــئت التفصــيل فراجــع مــا ذكــره الحــافظ ابــن ســيد النــاس المتــوفى 
  .سيرته ( عيون الأثر )

 : ثالثاً 

ــ شــرح الجــامع الصــغير ) روايــة عــن أبي هريــرة عــن النــبي  جــاء في ( فــيض القــدير أنــه  ٦ـ
،  كتـاب االله وسـنتي:  تركت فيكم شيئين لن تضـلّوا بعـدهما« :  ب في حجة الوداع فقالخط

  .)٢(» ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض 
هـذا الحـديث مـن دون أن يشـير الى مصـدره ـ وهـو المسـتدرك ـ » الـدكتور « وقـد أورد 
  ! وينظر في سنده

أنبـأ محمـد بـن عيسـى بـن ،  يـهأخبرنا أبو بكر ابن اسحاق الفق« :  وهذا سند الحديث
  ثنا صالح بن موسى الطلحي،  ثنا داود بن عمرو الضبي،  السكن الواسطي

__________________  
  .٥٣٨ / ٤) لسان العرب ١(
  .٢٤٠ / ٣) فيض القدير ٢(
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  .)١(» ...  عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة
  : ابن حجر العسقلانيقال  .صالح بن موسى الطلحي الكوفي:  وفيه

  .ليس بشيء:  قال ابن معين
  .ليسا بشيء ولا يكتب حديثهما:  صالح واسحاق ابنا موسى: أيضاً  وقال

  .ليس بثقة:  وقال هاشم بن مرثد عن ابن معين
  .ضعيف الحديث على حسنه:  وقال الجوزجاني

:  قلـت ثقـات ؛ناكير عـن الضعيف الحديث جدّاً كثير الم:  وقال ابن أبي حاتم عن أبيه
  .ليس يعجبني حديثه:  قال ؟ يكتب حديثه

  .منكر الحديث عن سهيل بن أبي صالح:  وقال البخاري
  .ضعيف،  لا يكتب حديثه:  وقال النسائي

  .متروك الحديث:  وقال في موضع آخر
 عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد وهو عندي ممّن لا يتعمّد الكـذب:  وقال ابن عدي

  .وأكثر ما يرويه عن جدّه من الفضائل ما لا يتابعه عليه أحد،  ويخطئ،  ه عليهوليس يشب، 
  .تكلّم فيه بعض أهل العلم:  وقال الترمذي

  .كأنه لم يرضه،   ما أدري:  سألت أبي عنه فقال:  بن أحمدعبد االله  وقال
  .لا يتابع على شيء من حديثه:  وقال العقيلي

ات مــا لا يشــبه حــديث الأثبــات حــتى يشــهد كــان يــروي عــن الثقــ:  وقــال ابــن حبــان
  .لا يجوز الاحتجاج به،  المستمع لها أĔّا معمولة أو مقلوبة

  .)٢(» يروي المناكير ،  متروك:  وقال أبو نعيم
__________________  

 .٩٣/  ١) المستدرك على الصحيحين ١(

 .٣٥٤ / ٤) ēذيب التهذيب ٢(
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 كلامه في مقدمة البحث

فــت في الفصــول الســابقة مــوجز الكــلام حــول تــواتر حــديث الثقلــين فضــلاً عــن وإذْ عر 
بعــــد أنْ وقفــــت علــــى طائفــــةٍ مــــن ألفاظــــه المعتــــبرة المشــــتملة علــــى الأمــــر بالتمسّــــك ،  صــــحته

والتأكيــد علــى أنّ الأمــة لــن تضــلّ مــا دامــت متمسّــكةً đمــا ومنقــادةً لهمــا ،  بالكتــاب والعــترة
  ... أĔما لن يفترقا حتى يردا الحوضوالتأكيد على ،  وآخذةً عنهما

فلننظــر فيمــا ذكــره الــدكتور السّــالوس في بحثــه حــول هــذا الحــديث ...  اذا عرفــت ذلــك
  ... الشريف وفقهه

» الروايــات مــن كتــب السُــنّة :  الفصــل الأول« :  وقــد جعــل الــدكتور بحثــه في فصــلين
فقــه :  الفصــل الثــاني«  ثم .ـ ٣٣ـ الى الصــفحة ـ  ٩وهــذا الفصــل يبــدأ مــن الصــفحة رقــم ـ 

  .) ٤٠) إلى الصفحة (  ٣٤من الصفحة ( » الحديث 
  : وقد ذكر قبل الفصل الأول

  : جاء فيه» الحديث ومنهج الدراسة « 
ســنفرغ لكــم أيهــا  (قــال تعــالى في ســورة الــرحمن ،  يطلــق الــثقلان علــى الجــن والإنــس« 
القـرآن الكـريم وعـترة رسـول االله ـ :  ا المـرادوإنمّـ،  غـير أنّ هـذا المعـنى لـيس المـراد هنـا .) الـثقلان

الشــيء النفــيس :  وســلّم ـ والــثقلان مثــنىّ ثقــل ـ بفتحتــين ـ أي )١(صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] 
  ما يروى عن الرسول:  والمقصود بحديث الثقلين .الخطير

__________________  
لأنّ النـبي هـو أمرنـا بـذلك في ،  ٦طفـاً علـى النـبي ) نضيف في كلّ مـوردٍ مـن مـوادر الصّـلوة والتسـليم [ وآلـه ] ع١(

لكن بعض من ينتسب إلى السنّة ويجعل نفسه من أهلها يلتـزم بمخالفـة هـذه السـنّة الثابتـة ،  الأحاديث المتفق عليها
  ! عنه لدى الفريقين
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 م النـوويقـال الإمـا .ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ أنه ترك بعده كتـاب االله المجيـد وأهـل بيتـه الأطهـار
ـــا ثقلـــين لعظمهمـــا وكبـــير شـــأĔما:  قـــال العلمـــاء:  لثقـــل العمـــل đمـــا والحـــديث :  وقيـــل .سميّ

  .»اختلفت أسانيده وتنوّعت متونه 

  : أقول
في البـاب الثـاني حيـث نبحـث ،  وعـن معـنى هـذه الكلمـة،  سنتكلّم عـن المـراد بـالثقلين

  .»فقه الحديث « عن 
! وإنمـا هـو حـديث مقطـوع ! »يـروى عـن الرّسـول مـا « وليس المقصود بحديث الثقلين 

ثم رواه الأئمــة ،  ورواه عــنهم التــابعون،  رواه عنــه مــن أصــحابه مــن عرفــت،  ٦بصــدوره عنــه 
لا ،  قـد كـرّر هـذا الكـلام مـرةًّ بعـد أخـرى ٦ كما عرفت أنّ النـبي،   والحفّاظ في مختلف القرون

إذْ لم يكـــن بـــين موقفـــه في يـــوم عرفـــة وبـــين ،  وفي زمـــنٍ قصـــير،  ســـيّما في أواخـــر حياتـــه الكريمـــة
  .»فقه الحديث « وسيأتي مزيد بيان لهذا في ... أشهر  وفاته ثلاثة

ــــه ــــا قول ــــه « :  وأمّ ــــاعتراف بالحقيقــــة» والحــــديث اختلفــــت أســــانيده وتنوّعــــت متون ،  ف
ـــه المتنوّعـــة يجمعهـــا الوصـــيّة بالكتـــاب والعـــترة ووجـــوب اتبّاعه،  فأســـانيده كثـــيرة جـــداً  مـــا ومتون

  .كما ستعرف ذلك...  وامتثال أوامرهما ونواهيهما
 : قال

ذكــر مؤلــف الكتــاب أنــه ،  وصــدر في القــاهرة مــؤخَّراً كتــاب عنوانــه حــديث الثقلــين« 
ونشـرت الكتـاب جهـة علميــّة  .ينقـل الأخبـار الصـحيحة الموقوفـة المنسـوبة إلى أصـحاđا ورواēـا

  .». .. نظرت في الكتاب فوجدته .أيدّت قول المؤلّف

  : أقول
  إنما ألّف في سنة،  هذا الكتاب الصادر في القاهرة بالعنوان المذكور
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) أي قبـل أن ينشـر ( الـدكتور ) كتابـه بـأكثر  ١٣٧٤) ونشر في القـاهرة في سـنة (  ١٣٧٠( 
  ؟! »مؤخَّراً «   ب فهل يعبرّ عن هذا الزّمان،  ) سنة ٣٠من ( 

  ؟ تي نشرت الكتاب وأيدّتهال» الجهة العلميّة « ثم لماذا لم يذكر 
الـــتي أيــّـدت قـــول مؤلـــف  » الجهـــة العلميّـــة « يحـــاول كـــتم اســـم » الـــدكتور « وإذا كـــان 

فمـــا ظنـّــك بـــه في المســـائل ،  كتـــاب ( حـــديث الثقلـــين ) المطبـــوع الموجـــود بـــين أيـــدي النـــاس
  ؟ والقضايا الدقيقة،  العلميّة

ونشــرته وأيدّتــه ( دار ،  الوشــنويهــذا الكتــاب ألّفــة العلاّمــة الشــيخ قــوام الــدين ،  نعــم
والعلمــــاء الأعــــلام أصــــحاب مجلــّــة ( رســــالة ،  التقريــــب بــــين المــــذاهب الإســــلامية ) في القــــاهرة

  ... الإسلام )

  : يقول الدكتور
،  رأيـــت أنْ أتتبـــع روايـــات هـــذا الحـــديث الشـــريف في كتـــب الســـنّة قـــدر الاســـتطاعة« 

  .»وأجمع كلّ الروايات 
ــــه لم يتطــــرّق إلاّ  لرواياتــــه في ( صــــحيح مســــلم ) و ( مســــند أحمــــد ) و ( صــــحيح  لكنّ

وهــذا ...  الترمـذي ) و ( المسـتدرك علـى الصــحيحين ) مـع وجـوده في عشــرات الكتـب غيرهـا
! أللهـــم إلاّ أنْ يكـــون ! الـــتي اعترفـــت بـــالحق» الجهـــة العلميـــة « لـــيس ببعيـــد ممــّـن يكـــتم إســـم 

  !! »قدر الاستطاعة «   ب لقصر باعه الذي عبرّ عنه

  الروايات من كتب السنّة:  كلامه في الفصل الأوّل
الروايــات « وقبــل الــورود في البحــث نشــير إلى أنّ عنــوان الفصــل الأول مــن كتابــه وهــو 

وهـــذا ،  يـــوهم أنْ لـــيس لحـــديث الثقلـــين ذكـــر الاّ في الكتـــب الـــتي ذكرهـــا» مـــن كتـــب الســـنّة 
  في» من « كلمة فإنْ أراد من   .هنا عليه من قبلمخالف للواقع كما نبّ 
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وأنـّه لم يتتّبـع ،  فقـد اعترفـت بالحقيقـة،  العنوان أنّ ما ذكر بعض روايات كتـب السـنة لا كلّهـا
  !!... روايات هذا الحديث في كتب السنّة

  : ثم إنهّ ذكر
  ... لا نجد في موطأ الإمام مالك ذكراً للثقلين،  أولاً ـ الموطأ« 

  .»...  الموطأّذكر الكتاب والسنّة في غير :  ثانياً 
ولـذا يقـول ـ ...  بالكتـاب والسـنّة ٦أنّ الكلاٍم ليس في وصيّة النبيّ :  لكنه يعلم جيّداً 

فـــلا خـــلاف بـــين ،  ولســنا في حاجـــةٍ إلى أن نطيـــل الوقـــوف هنــا« بعــد ذكـــر مـــا اراد ذكــره ـ 
  .»المسلمين في وجوب التمسّك والإعتصام بالقرآن الكريم والسنّة النبويةّ المطهّرة 

  ؟ فما الغرض من ذكر هذه الأحاديث مع هذا الإعتراف
كمـا لا ،   إنْ وجوب التمسّـك والإعتصـام بـالقرآن والسـنّة لا خـلاف فيـه بـين المسـلمين

خــــلاف بيــــنهم في أنّ مــــا دَّل علــــى هــــذا المعــــنى لا يعــــارض مــــا يــــدل علــــى وجــــوب التمسّــــك 
يـــأمر  ٦فـــالنبي ...  ر ومؤيــّـد لـــهبـــل إنّ كـــلاً منهمـــا مفسّـــر للآخـــ،  والاعتصـــام بـــالقرآن والعـــترة
لكـنْ لا بالسـنّة الـتي يـأتي đـا أبـو هريـرة وأمثالـه مـن الكـذّابين عليـه ،  بالتمسّك بـالقرآن والسـنّة

بل بالسنّة التي ينقلها العترة الطاهرة وأتبـاعهم الـذين لا خـلاف بـين ،  ٦في حياته وبعد وفاته 
  ... المسلمين في وجوب قبول ما رووه عنه

،  بأنّ الاحاديث التي أوردها لا أسـاس لهـا مـن الصـحّة» الدكتور « نعترض على لكنّا 
ومـا نقلـه عـن ( فـيض ،  وكذا ما جاء في ( سيرة ابن هشام )،  فحديث ( الموطأ ) لا سند له

« وهــــو عــــن ( مســــتدرك الحــــاكم ) الــــذي ســــيطعن ،  القــــدير ) عــــن أبي هريــــرة ضــــعيف جــــدّاً 
ولعلّــه لــذا نســب الحــديث هنــا إلى (  !! عــن ( لســان الميــزان ) فيــه وفي مولفــة نقــلاً » الــدكتور 

  !! فيض القدير ) دون ( المستدرك )
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وقـــد تكلَّمنـــا علـــى كـــلّ هـــذا في أحـــد الفصـــول الماضـــية تحـــت عنـــوان ( حـــديث ،  هـــذا
  .الثقلين والمحاولات السقيمة )

  : البخاري وحديث الثقلين
 يـرد في صـحيح البخـاري ذكـر لحـديث لم:  الصـحيحان:  ثالثاً « :  »الدكتور « يقول 

كتـاب :  إلاّ ما أشرنا إليه من قبل من أن الإمـام البخـاري جعـل مـن كتـب صـحيحه،  الثقلين
  .»الاعتصام بالكتاب والسنة 

فسـواء جعـل البخـاري ذلـك مـن كتـب كتابـه أو لم  ؟ لكنْ ما المقصـود مـن هـذا الكـلام
ولكــنْ إذا كــان إعــراض ...  بــين المســلمين فالاعتصــام بالكتــاب والســنة لا خــلاف فيــه،  يجعــل

البخــاري عــن حـــديث التمسّــك بالكتــاب والعـــترة موهنــاً لـــه فقــد أعــرض عـــن حــديث الثقلـــين 
  ! الوارد في الموطأّ

وإعــراض البخــاري أو غــيره عــن حــديث لا يوهنــه إذا  ،  لكــن حــديث الموطــأ لا ســند لــه
علــى أنــّه لــيس كــلّ مــا لــيس في  وقــد نــصَّ غــير غــير واحــدٍ مــن الأئمــة،  كــان لــه طريــق صــحيح

في  ـ لدى النقل عنه» الدكتور « كما وصفه  ـ وهذه عبارة الإمام النووي،  الصحيحين بمردود
بـل صـحَّ عنهمـا تصـريحهما ،  فإĔّمـا لم يلتزمـا اسـتيعاب الصـحيح« :  الدفاع عـن الصـحيحين

المصـنّف في الفقـه جمـع كمـا يقصـد ،   وإنما قصدا جمع جملٍ مـن الصـحيح،  بأĔما لم يستوعباه
  .)١(» جملةٍ من مسائله 

ومـــا ضـــرَّ ذلـــك « :  وقـــال ابـــن القـــيّم في حـــديث أبي الصـــهباء الـــذي انفـــرد بـــه مســـلم
ثم هل تقبلون أنـتم أو أحـد مثـل هـذا في كـلّ حـديثٍ ينفـرد بـه ،  الحديث انفراد مسلم به شيئاً 

ادخلـه في كتـابي فهـو باطـل إن كـلّ حـديثٍ لم :  وهل قال البخاري قط ؟ مسلم عن البخاري
  أحاديث خارجوكم قد احتجّ البخاري ب ؟ أو ليس بحجةٍ او ضعيف

__________________  
  .٣٧ / ١) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١(
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  .)١(»  ؟ وكم صحّح من حديثٍ خارج عن صحيحه ؟ الصحيح وليس لها ذكر في صحيحه
كمــا تقــدَّم في ،   الــتي أخرجهــا وحكــم بصــحتّهابــل أĔّــم طعنــوا في كثــيرٍ مــن الأحاديــث 

  .المقدمة
علــــى أنــّــه لــــو أخــــرج البخــــاري حــــديث التمسّــــك بالكتــــاب والعــــترة في كتابــــه المعــــروف 

! كمــا فعــل بالنســبة إلى ســند ! في ســنده» الــدكتور « بالصــحيح لكــان مــن الممكــن أن يقــدح 
  ! وم على كتاب البخاريرواية مسلم له في كتابه الذي قدَّمه غير واحدٍ من أكابر الق

ثم إنَّ البخـــاري وانْ لم يخـــرج هـــذا الحـــديث الشـــريف في كتابـــه المعـــروف بالصـــحيح فقـــد 
  : فقال» حذيفة « أشار إليه في تاريخه الكبير حيث عنون 

حـــدثنا زيـــد ابـــن :  قـــال ســـعيد بـــن ســـليمان،  حذيفـــة بـــن اســـيد أبـــو ســـريحة الغفـــاري« 
حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة بـن أسـيد :  خربوذ قالحدثنا معروف بن :  الحسن الكوفي قال

  .إنكم واردون عليّ الحوض:  الغفاري قال قال رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم
  .)٢(» نزل الكوفة 

  : رواية مسلم بن الحجاج النيسابوري

  : »الدكتور « ثم يقول 
نثبتها هنـا كمـا جـاءت ،  اما الإمام مسلم فقد ذكر أربع روايات لهذا الحديث الشريف

  .في باب فضائل علي بن أبي طالب،  وكلّها عن زيد بن أرقم،  في صحيحه
__________________  

  .٦٠/  ٤) زاد المعاد في هدي خير العباد ١(
  .٩٦/  ٣) التاريخ الكبير ٢(



 ٧٣  .........................................................................  لوس في سند الثقلينمع الدكتور السا

  : والرّوايات هي،  رضي االله عنهم،  كتاب فضائل الصّحابة
حــدثنا :  قــال زهــير .ع بــن مخلــّد جميعــاً عــن ابــن علّيــةحــدثني زهــير بــن حــرب وشــجا  ـــ ١

انطلقـت أنـا وحصـين :  حـدثني يزيـد بـن حيـان قـال،  حـدثني أبـو حيـّان،  اسماعيل بـن ابـراهيم
لقـد لقيـت يـا :  فلّمـا جلسـنا إليـه قـال لـه حصـين،  بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بـن أرقـم

 وغزوت معه،  عليه [ وآله ] وسلّم وسمعت حديثهرأيت رسول االله صلّى االله ،  زيد خيراً كثيراً 
حـدثنا يـا زيـد مـا سمعـت مـن رسـول االله صـلّى ،  لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً  .وصلّيت خلفه، 

ونسـيت ،  وقدم عهدي،  واالله لقد كبرت سنيّ ،  يا ابن أخي:  قال .االله عليه [ وآله ] وسلّم
فمــا حــدّثتكم فــاقبلوا  .ليــه [ وآلــه ] وســلّمبعــض الــذي كنــت اعُــي مــن رســول االله صــلّى االله ع

قـام رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم يومـاً فينـا خطيبـاً :  ثم قال .وما لا فلا تكلّفونيه
 أمـا بعـد:  ثم قـال،  ووعظ وذكّـر،  فحمد االله وأثنى عليه،  بين مكة والمدينة،  بماءٍ يدعى خماًّ 

:  وأنـا تـارك فـيكم ثقلـين،  ر يوشك أنْ يأتي رسول ربي فأجيبفإنما أنا بش،  ألا أيهّا الناس، 
فحثّ على كتاب االله  .فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به،  أوّلهما كتاب االله فيه الهدى والنور

أذكّـركم ،  أذكّركم االله في أهل بيتي،  أذكّركم االله في أهل بيتي .وأهل بيتي:  ثم قال .ورغّب فيه
 قـال ؟ ألـيس نسـاؤه مـن أهـل بيتـه ؟ ومن أهل بيته يـا زيـد:  ال له حصينفق .االله في أهل بيتي

هـم :  قـال ؟ ومـن هـم:  قـال .ولكنْ أهل بيته من حرم الصّـدقة بعـده،  نساؤه من أهل بيته: 
  .نعم:  قال ؟ كلّ هؤلاء حرم الصدقة:  قال .آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس

حـدثنا حسّـان ( يعـني ابـن ابـراهيم ) عـن سـعيد ،  وحدثنا محمد بن بكّار بن الرياّن ـ ٢
عــن النــبي صــلّى االله عليــه [ وآلـــه ] ،  عــن زيــد بــن أرقـــم،  عــن يزيــد بـــن حيــان،  بــن مســروق

  .بمعنى حديث زهير،  وساق الحديث بنحوه .وسلّم
  ح وحدثنا إسحاق .حدثنا محمد بن فضيل،  حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ـ ٣
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وزاد  .نحـو حـديث اسماعيـل،  đـذا الإسـناد،  كلاهمـا عـن أبي حيـان،   يـرابن ابراهيم أخبرنـا جر 
 من استمسك به وأخـذ بـه كـان علـى الهـدى،  كتاب االله فيه الهدى والنور:  في حديث جرير

  .ومن أخطأه ضل، 
ــ ٤ حــدثنا حســان ( يعــني ابــن ابــراهيم ) عــن ســعيد ( ،  حــدثنا محمــد بــن بكــار الريــّان ـ

لقـد :  دخلنـا عليـه فقلنـا لـه:  عـن زيـد بـن أرقـم قـال،  د بـن حيـّانوهو ابن مسـروق ) عـن يزيـ
وسـاق  .وصلّيت خلفه،  لقد صاحبت رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم،  رأيت خيراً 

:  أحـــدهما،  ألا وإني تـــارك فـــيكم ثقلـــين:  غـــير أنـــه قـــال،  الحـــديث بنحـــو حـــديث أبي حيّـــان
 .مـن اتبعـه كـان علـى هـدى ومـن تركـه كـان علـى ضـلالة ، وهـو حبـل االله،  كتاب االله عزّوجلّ 

إنّ المــرأة تكـون مــع الرجـل العصــر ،  لا وأيم االله:  قـال ؟ نســاؤه ؟ مـن أهــل بيتـه:  فقلنــا:  وفيـه
أهـــل بيتـــه أصـــله وعصـــبته الـــذين حرمـــوا  .فترجـــع إلى أبيهـــا وقومهـــا،  ثم يطلّقهـــا،  مـــن الـــدهر

  .»الصدقة بعده 

  : أقول
  .ولم يتكلّم هنا بشيءٍ حول أسانيدها،  لمذكر نصوص روايات مس

  : ثم قال
ذكــر الامــام أحمــد في مســنده :  مســند الامــام أحمــد وروايتــه عــن زيــد بــن أرقــم:  رابعــاً « 

 وهي تتفّق مع ما رواه الامـام مسـلم،  احداها عن زيد بن أرقم،  سبع روايات لحديث الثقلين
 ...«.  

  ... مفذكر رواية أحمد المتفقة مع ما رواه مسل
رأينــا فيمــا ســبق مــا رواه الامامــان مســلم « :  وبالنســبة الى أســانيد هــذه الروايــات قــال

  لكنّه ـ مع ذلك ـ» ف حول صحّته وهذا لا خلا،  وأحمد عن زيد بن أرقم
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« :  ثمّ يتفضّــل فيقــول،  ينســب إلى ابــن الجــوزي القــول بــأنّ الحــديث مــن الأحاديــث الموضــوعة
  .)١(» لتها كما يبدو لنا لا تجعل الحديث ينزل إلى درجة الموضوع وإنْ كانت الروايات في جم

  !! )٢(صارت زحمة :  أقول
  ... فانتظر...  وسيتبّين لك حقيقة الأمر

 : رواية أحمد بن حنبل

  : باقي روايات الثقلين في المسند وغيره:  خامساً « :  ثم قال
قان مـع روايـات مسـند الامـام بالبحث في كتب السنّة نجد روايتين في سنن الترمذي تتّف

 .ثم نتحــدّث عنهــا،  وتــذكر هنــا الروايــات الثمانيــة،  الــتي أشــرنا إليهــا مــن قبــل،  أحمــد الســتة
  : روايات المسند هي

ـــ ١ ـــ أخبرنـــا إســـرائيل،  حـــدثنا أســـود بـــن عـــامر،  حـــدثني أبي، عبـــد االله  حـــدثنا ـ يعـــني  ـ
قـال قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه  عن عطية عن أبي سـعيد ـ اسماعيل بن أبي إسحاق الملائي

حبـل ممـدود ،  كتـاب االله،   أحدهما أكبر من الآخـر،  إني تارك فيكم الثقلين:  [ وآله ] وسلّم
/  ٣» وإĔمــا لــن يفترقــا حــتى يــردا علــيَّ الحــوض ،  مــن الســماء إلى الأرض وعــترتي أهــل بيــتي

١٤.  
 ــ ــ يعـني ابـن طلحـة حدثنا محمد ، حدثنا أبو النضر،  حدثني أبي، عبد االله  ـ حدثنا ٢

عن النبي صلّى االله عليـه [ وآلـه ] ،  عن أبي سعيد الخدري،  عن عطية العوفي،  عن الأعمش
،   كتــاب االله عزّوجــلّ ،   وإني تــارك فــيكم الثقلــين،  إني أوشــك أن أدعــى فأجيــب:  وســلّم قــال

  ، كتاب االله حبل ممدود من السماء الى الأرض
__________________  

  .٢٤:  ) أنظر١(
  !! يضربُ لمن يدلي بشيءٍ من الحق ـ لا كلّه ـ ويجعل نفسه متفضّلاً ،  ) مثل عراقي٢(
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،  وإن اللطيــــف الخبــــير أخــــبرني أĔمــــا لــــن يفترقــــا حــــتى يــــردا علــــيَّ الحــــوض .وعــــترتي أهــــل بيــــتي
  .١٧/  ٣»  ؟ فانظروني بم تخلفوني فيهما

 ــ يعـني ابـن أبي سـليمان ثنا عبد الملـك،  نميرثنا ابن ،  حدثني أبي، عبد االله  حدثنا ـ ٣
إني قد تركـت :  عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] ـ

كتـــاب االله عزّوجـــل حبـــل ممـــدود مـــن الســـماء إلى :  أحـــدهما أكـــبر مـــن الآخـــر،  فـــيكم الثقلـــين
  .٢٦ / ٣» ردا عليَّ الحوض ألا إĔما لن يفترقا حتى ي،  الأرض وعترتي أهل بيتي

عـن ،  ثنـا عبـد الملـك بـن أبي سـليمان،  ثنا ابن نمـير،  حدثني أبي، عبد االله  حدثنا ـ ٤
:  قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم:  عن أبي سـعيد الخـدري قـال،  عطية العوفي

،   هما أكــبر مــن الآخــرأحــد،  الثقلــين:  إني قــد تركــت فــيكم مــا إنْ أخــذتم بــه لــنْ تضــلّوا بعــدي
ألا وإĔمـا لـنْ يفترقـا حـتى ،  وعـترتي أهـل بيـتي،  كتاب االله حبل ممدود من السماء الى الأرض

  .٥٩/  ٣» يردا عليَّ الحوض 
ــ ٥ ،  عــن الــركين،  ثنــا شــريك،  ثنــا الأســود بــن عــامر،  حــدثني أبي، عبــد االله  حــدثنا ـ

رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] قــال قــال ،  عــن زيــد بــن ثابــت،  عــن القاســم بــن حسّــان
أو مـا بـين  ــ كتاب االله حبل ممدود مـا بـين السـماء والأرض،   إني تارك فيكم خليفتين:  وسلّم

 ١٨١/  ٥» وإĔما لن يفترقا حـتى يـردا علـيَّ الحـوض ،  وعترتي أهل بيتي ـ السماء الى الأرض
  .١٨٢ـ 

عـن ،  ثنـا شـريك عـن الـركين،  الـزبيري ثنا أبـو أحمـد،  حدثني أبي، عبد االله  حدثنا ـ ٦
 قال رسول االله صلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم:  قال،  عن زيد بن ثابت،  القاسم بن حسان

واĔمــا لــن يتفرقــا حــتى يــردا علــيَّ الحــوض  .كتــاب االله وأهــل بيــتي:  إني تــارك فــيكم خليفتــين: 
  .١٩٠ـ  ١٨٩/  ٥» جميعاً 

  : هما،  والترمذي أخرج روايتين
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عــن  ـــ هــو الأنمــاطي ـــ حــدثنا زيــد بــن الحســن،  حــدثنا نصــر بــن عبــد الــرحمن الكــوفي ـــ ١
صـلّى االله عليـه [  ــ رأيـت رسـول االله:  قـالعبد االله  عن جابر بن،  عن أبيه،  جعفر بن محمد

يا أيهـا :  فسمعته يقول،  وهو على ناقته القصواء ـ يخطب،  وآله ] وسلّم في حجته يوم عرفة
( حســن  .كتــاب االله وعــترتي أهــل بيــتي:  قــد تركــت فــيكم مــا إنْ أخــذتم بــه لــن تضــلّوا،  النــاس

  .غريب )
،  حــدثنا الأعمــش:  قــال،  حــدثنا محمــد بــن فضــيل،  حــدثنا علــي بــن المنــذر كــوفي ـــ ٢
رضـي  ــ عـن زيـد بـن أرقـم،  والأعمـش عـن حبيـب بـن أبي ثابـت،  عـن أبي سـعيد،  عن عطيـة
ــ االله عنهمــا ــ ول االلهقــال رســ:  قــالا ـ إني تــارك فــيكم مــا إنْ :  صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم ـ

كتـاب االله حبـل ممـدود مـن السـماء ،   أحـدهما أعظـم مـن الآخـر،  تمسّكتم به لنْ تضلّوا بعـدي
فـــانظروا كيـــف تخلفـــوني ،  ولـــن يتفرقـــا حـــتى يـــردا علـــيَّ الحـــوض،  إلى الأرض وعـــترتي أهـــل بيـــتي

  .»فيهما ( حسن غريب ) 

  : هنا مؤاخذات:  أقول

  : روايات المسند أكثر ممّا ذكر:  أوّلاً 
ذكر الامام أحمـد في مسـنده سـبع روايـات لحـديث « :  على أنه» الدكتور « لقد نصّ 

  .»إحداها عن زيد بن أرقم ،  الثقلين
،  فمــن رواياتــه الروايــة الآتيــة وهــي عــن زيــد بــن أرقــم...  لكــنّ الموجــود في المســند أكثــر

  : وهذا نصّها
عــن عثمــان بــن ،  ثنــا إســرائيل،  ثنــا أســود بــن عــامر،  حــدثني أبي،  حــدثنا عبــد االله «
وهــو داخــل علــى المختــار أو خــارج  .لقيــت زيــد بــن أرقــم:  قــال،  عــن علــي بــن ربيعــة،  المغــيرة

  ـ صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّمأسمعت رسول االله :  من عنده ـ فقلت له
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  .)١(» نعم :  قال ؟ إني تارك فيكم الثقلين:  يقول
ـــه الآخـــر ( فضـــائل الصـــحابة ) ط  ونـــصّ ،  جامعـــة أمُ القُـــرى /وأخرجـــه أحمـــد في كتاب

  .محققه على صحّته
إنّ هـذه الروايـة مـن أقـوى روايـات  ؟ لمـاذا !! أسقطه مـن الحسـاب» الدكتور « :  لكنّ 

  !! فلا مناص من كتمه،  حديث الثقلين سنداً ودلالةً 
كـذلك كـتم ،   وهـي في مسـند أحمـد،  بن ربيعة هذه عـن زيـدوكما كتم ذكر رواية علي 

 وهي في مستدرك الحاكم بسند صـحيح علـى شـرط الشـيخين،  ذكر رواية يحيى بن جعدة عنه
  ... كما سترى،   عند الحاكم والذهبي، 

  : عدم ذكر صحيح الترمذي بالاستقلال:  وثانياً 
  : لثم لماذا لم يذكر صحيح الترمذي ولم يعنونه بالاستقلا
  !! إنّ الغرض من ذلك هو التمهيد للطعّن في أسانيده

ــ ترجمـةً  ــ في مقدّمـة شـرحه وتحقيقـه لكتـاب الترمـذي لقد ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر
حــتى ذكــر عــن بعضــهم التصــريح ،  نقــلاً عــن كبــار العلمــاء السّــابقين،  وافيــةً لــه وتعريفــاً بكتابــه

وعــن آخــر أنــه قــال بعــد ذكــر الموطــأ ،  ومســلم بــأنّ كتــاب الترمــذي أنفــع مــن كتــابي البخــاري
  ... ليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى:  وكتابي البخاري ومسلم

  .فإنْ شئت الوقوف على ذلك فارجع إليه

  : التحريف في كلام الترمذي:  وثالثاً 
 ... للغــــرض المــــذكور،  وكمــــا لم ينــــوّه بشــــأن كتــــاب الترمــــذي كــــذلك عمــــد إلى تحريفــــه

  : قع الأمر ننقل نصّ ما ذكره الترمذيولأجل أن يتبينّ وا
  هو الأنماطي ـ،  حدثنا زيد بن الحسن،  حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي« 

__________________  
  .٣٧١ / ٤) مسند أحمد ١(
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رأيـت رسـول االله صـلّى االله عليـه [ :  قـالعبـد االله  عن جعفر بن محمـد عـن أبيـه عـن جـابر بـن
يـا أيهـا :  فسـمعته يقـول،  وهو على ناقته القصـواء يخطـب،  عرفةوآله ] وسلّم في حجته يوم 

  .كتاب االله وعترتي أهل بيتي:  الناس إني قد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لن تضلّوا
  .وحذيفة بن أسيد،  وزيد بن أرقم،  وأبي سعيد،  أبي ذر:  وفي الباب عن:  قال
  .وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه:  قال
» يــد بــن الحســن قــد روى عنــه ســعيد بــن ســليمان وغــير واحــدٍ مــن أهــل العلــم وز :  قــال

)١(.  
،  حـدثنا الأعمـش:  قـال،  حـدثنا محمـد بـن فضـيل،  كـوفي،   حدثنا علي بـن المنـذر« 

عـن زيـد بـن أرقـم ـ رضـي االله ،  والأعمش عن حبيب بن أبي ثابـت،  عن عطية عن أبي سعيد
  : عنهما ـ قالا

إني تـارك فـيكم مـا إنْ تمسـكتم بـه لـن :  االله عليه [ وآله ] وسلّمقال رسول االله ـ صلّى 
،  كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الســماء الى الأرض:  أحــدهما أعظــم مــن الآخــر،  تضــلّوا بعــدي

  .فانظروا كيف تخلفوني فيهما .ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض،  وعترتي أهل بيتي
 .)٢(» هذا حديث حسن غريب :  وقال

 : المذكورة في مناقشة الروايات النّظر

  : بعد ايراد الرّوايات الثّمانية عن مسند أحمد والترمذي» الدكتور « يقول 
__________________  

  .٦٢١/  ٥) صحيح الترمذي ١(
  .٦٢٢/  ٥) صحيح الترمذي ٢(
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  : وبالنظر فيها نجد ما يأتي،  هذه هي بقيّة روايات حديث الثقلين« 
الأربـع الأولى مــن المسـند والثانيــة مـن ســنن ،  دري خمـس روايــاتعــن أبي سـعيد الخــ ــ ١
  .عطية عن أبي سعيد:  وهذه الروايات كلّها يرويها،  الترمذي

 ــ صـاحب المسـند ــ والإمام أحمد نفسـه،  عطية بن سعد بن جنادة العوفي:  وعطيّة هو
وأن الثـــوري ،  بأنـّــه ضـــعيف الحـــديث:  تحـــدّث عـــن عطيـّــة وعـــن روايتـــه عـــن أبي ســـعيد فقـــال

بلغـني أنّ عطيـّة كـان يــأتي الكلـبي فيأخـذ عنـه التفســير :  وقــال،  وهشـيماً كانـا يضـعّفان حديثـه
سمـع :  وقـال ابـن حبـان .فيـوهم أنـه الخـدري،  قـال أبـو سـعيد:  وكان يكنّيه بأبي سـعيد فيقـول

:  فـإذا قـال الكلـبي،  فلمـا مـات جعـل يجـالس الكلـبي،  عطيّة من أبي سعيد الخـدري أحاديـث
،  وكنــّاه أبــا ســعيد وروى عنــه،  فيحفظــه،  قـال رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم كــذا

فيتوهمّــون أنــه يريــد أبــا ســعيد ،  حــدثني أبــو ســعيد:  فيقــول ؟ مــن حــدّثك đــذا:  فــإذا قيــل لــه
 وقـال البخـاري في .لا يحـل كتـب حديثـه الاّ علـى التعجـب:  قـال .وإنما أراد الكلـبي،  الخدري

 .كــان هشــيم يــتكلّم فيــه: أيضــاً  وقــال .أحاديــث الكــوفيين هــذه منــاكير:  حــديثٍ رواه عطيــة
وثقــه ابــن ســعد :  ومــع هــذا كلــّه .وكــذلك أبــو حــاتم،  في الضــعفاءأيضــاً  ولقــد ضــعّفه النســائي

وسـئل يحـيى ،  ومـن النـاس مـن لا يحـتج بـه،  كان ثقة إنْ شاء االله وله أحاديث صالحة:  فقال
 .)١(صالح :  قال ؟ كيف حديث عطية:  بن معين

 .»لا يثبت أمام ما ذكر من قبل وما ذكره ابن سعد وابن معين 

  : ترجمة عطيّة العوفي

  : أقول
  نهّ إنْ كان المطلوب كون الرّجللأ،  عجيب جدّاً » عطيّة العوفي « الطعّن في 

__________________  
  .لاعتدالوميزان ا،  ēذيب التهذيب:  ترجمته في:  ) أنظر١(
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بـل لا اجمـاع حـتى علـى البخـاري ،  فلا اجماع على عطيّة،  مجمعاً على وثاقته حتى تقبل روايته
لنعـرف مـن روى ،  لا بـدَّ مـن التحقيـق والنّظـر الـدقيق،  إذنْ ...  وأمثاله كما ذكرنـا في المقدّمـة

  ... ولنفهم السبب في طعن من طعن فيه،  عن عطية واعتمد عليه
ــــد « لقــــد أمــــر  ــــدال )» كتور ال ــــزان الاعت ــــالرجوع إلى ( ēــــذيب التهــــذيب ) و ( مي ،  ب

  : نجد )١(وعندما نرجع إلى الأول منهما وهو أجمع الكتب الرجاليّة للأقوال 

 : ـ عطيّة من التابعين ١

  .وزيد بن أرقم،  وابن عمر،  وابن عباس،  وأبي هريرة،  أبي سعيد:  انه يروي عن
» خــير القــرون قــرني ثم الــذين يلــوĔم « :  أنــه قــال ٦بي وقــد رويــتم في الصــحيح عــن النــ

)٢(.  
،  النــوع الرابــع عشـــر مــن هــذا العلــم معرفــة التـــابعين« :  وفي ( معرفــة علــوم الحــديث )
ومهمــا غفــل الإنســان ،  فــإĔم علــى طبقــاتٍ في الترتيــب،  وهــذا نــوع يشــتمل علــى علــومٍ كثــيرة

 .بين التابعين وأتباع التـابعينأيضاً  ثم لم يفرّق،  عن هذا العلم لم يفرّق بين الصحابة والتابعين
ــذين اتبّعــوهم بإحســان  (:  قــال االله عزّوجــل والســابقون الأولــون مــن المهــاجرين والأنصــار وال

رضي االله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جناتٍ تجري من تحتهـا الأنهـار خالـدين فيهـا أبـداً ذلـك 
فخــير النــاس قرنــاً ...  لّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلموقــد ذكــرهم رســول االله صــ .) الفــوز العظــيم

بعـــد الصـــحابة مـــن شـــافه أصـــحاب رســـول االله صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلم وحفـــظ عـــنهم 
  .)٣(» ...  وهم قد شهدوا والوحي والتنزيل،  الدين والسنن

__________________  
  .٢٠٠ / ٧) ēذيب التهذيب ١(
  .٤٠٤ / ٩جامع الاصول  .ي والنسائي وغيرهم) أخرجه البخاري ومسلم والترمذ٢(
 .٤١:  ) معرفة علوم الحديث٣(
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 : في الأدب المفرد رجال البخاريـ عطيّة من  ٢

ــة في كتابــه المعــروف بالصــحيح أخــرج عنــه في كتابــه ،  والبخــاري وانْ لم يخــرج عــن عطيّ
نْ مـن البعيـد أن يخـرج وهذا الكتاب وانْ لم يلتـزم فيـه بالصـحّة لكـ...  الآخر ( الأدب المفرد )

  !! فيه عمّن يراه من الكذّابين

 : ـ عطيّة من رجال أبي داود ٣

وقــال ،  وأبــو داود السجســتاني أخــرج عنــه في كتابــه الــذي جعلــوه مــن الصّــحاح الســتة
ألــين لأبي داود الحــديث كمــا ألــين « :  الامــام الحــافظ إبــراهيم الحــربي لمـّـا صــنف أبــو داود كتابــه

قــال « :  وفي المرقــاة في شــرح المشــكاة .)١(نقلــه قاضــي القضــاة ابــن خلّكــان » لــداود الحديــد 
وهــــو أحســــن وضــــعاً وأكثــــر فقهــــاً مــــن ،  لم يصــــنّف في علــــم الــــدين مثلــــه:  الخطــــابي شــــارحه

 وقـال ابـن الأعـرابي .ما ذكرت فيه حـديثاً أجمـع النـاس علـى تركـه:  وقال أبو داود .الصحيحين
:  ود لم يحـتج معهمـا إلى شـيء مـن العلـم ألبتـة. وقـال النـاجيمن عنده القرآن وكتاب أبي دا: 

ومن ثمَّ صرحّ حجـة الاسـلام الغـزالي ،  كتاب االله أصل الاسلام وكتاب أبي داود عيد الاسلام
  .)٢(» وتبعه أئمة الشافعيّة على ذلك ،  باكتفاء المجتهد به في الأحاديث

ــ ذي أخــرج فيــه عــن عطيــة فهــذا طــرف مــن كلمــات القــوم في وصــف كتــاب أبي داود ال
  .العوفي

 : الترمذي ـ عطيّة من رجال ٤

  ابه المعدود من الصحاح الستّةأخرج عن عطيّة في كتأيضاً  والترمذي
__________________  

  .١٣٨/  ٢) وفيات الأعيان ١(
  .٢٢ / ١) المرقاة في شرح المشكاة ٢(
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ضــته علــى علمــاء الحجــاز صــنّفت هــذا الكتــاب فعر « :  والــذي حكــوا عنــه أنــه قــال،  عنــدهم
،  وعرضته على علمـاء خراسـان فرفضـوا بـه،  وعرضته على علماء العراق فرضوا به،  فرضوا به

  .)١(» ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلّم 

  : ـ عطيّة من رجال ابن ماجة ٥
ان علـى كونـه أخرج عن عطيـة في كتابـه الـذي نـصَّ ابـن خلكـأيضاً  وابن ماجة القزويني

عرضــت هــذه الســنن علــى أبي « :  وقــد نقــل عــن ابــن ماجــة قولــه،  )٢(أحــد الصــحاح الســتة 
ثم  .أظـن إن وقـع هـذا في أيـدي النـاس تعطلّـت هـذه الجوامـع أو أكثرهـا:  زرعة فنظر فيه وقـال

  .)٣(» لعلّه لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مماّ في إسناده ضعف :  قال

  : أحمد في المسند ـ عطيّة من رجال ٦
ولا بــدَّ مــن ،  ومــن ذلــك روايــات حــديث الثقلــين،  وأحمــد بــن حنبــل أخــرج عنــه فــأكثر

  : البحث هنا في جهاتٍ 
  ؟ لا في رأي أحمد في مسنده وأنه هل شرط الصحيح أو:  الأولى
  .في رأي العلماء في مسند أحمد:  والثانية
  .في رأي أحمد في عطية:  والثالثة

  .ة فسنتكلّم عليه عندما نتعرض لطعن من طعن فيهأما رأيه في عطي

 : رأي أحمد في المسند

  ه فقد ذكر الحافظ السيوطي عن بعضأمّا رأي أحمد بن حنبل في مسند
__________________  

  .) انُظر مقدّمة الشيخ أحمد محمد شاكر لصحيح الترمذي١(
  .٤٠٧/  ٣) وفيات الأعيان ٢(
  .١٨٩/  ٢) تذكرة الحفاظ ٣(
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وذكــر قاضـي القضـاة الســبكي بترجمـة أحمــد  .)١(أن أحمـد شــرط في مسـنده الصـحيح :  لمـاءالع
لم كرهـــت وضـــع الكتـــب وقـــد :  قلـــت لأبي« :  بـــن أحمـــد قـــالعبـــد االله  مـــن ( طبقاتـــه ) عـــن

عملـت هـذا الكتـاب إمامـاً إذا اختلـف النـاس في سـنّةٍ عـن رسـول االله :  فقال ؟ عملت المسند
  .»وسلّم رجع إليه  صلّى االله عليه [ وآله ]
 لم يخرج إلاّ عمّن ثبت عنـده صـدقه وديانتـه:  قال أبو موسى المديني« :  قال السبكي

سـألت أبي :  قـال ؛ثم ذكـر باسـناده إلى عبـد االله ابـن الامـام أحمـد  .دون من طعن في أمانته، 
ث المواقيــت لمـّـا حــدّث بحــدي،  لم أخــرج عنــه في المســند شــيئاً :  قــال،  عــن عبــد العزيــز بــن أبــان

  .»تركته 
جمعنـا عمّـي ـ « :  وأورد السـبكي مـا ذكـره المـديني بإسـناده إلى حنبـل بـن اسـحاق قـال

 وما سمعـه معنـا ـ يعـني تمامـاً ـ غيرنـا،  وقرأ علينا المسند،  يعني الامام أحمد ـ لي ولصالح ولعبداالله
فمــا ،  وخمســين ألفــاً  إن هــذا الكتــاب قــد جمعتــه وانتقيتــه مــن أكثــر مــن ســبعمائة:  وقــال لنــا، 

فإنْ  ،  اختلف فيه المسلمون من حديث رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم فارجعوا إليه
  .»كان فيه والاّ ليس بحجة 

 ؛ومـــن الـــدّليل علـــى أنّ مـــا أودعـــه الإمـــام أحمـــد :  قـــال أبـــو موســـى« :  قـــال الســـبكي
مـا أخبرنــا بـه أبـو علــي :   مـا صــحَّ عنـدهولم يــورد فيـه إلاّ ،  مسـنده قـد احتـاط فيــه إسـنادا ومتنـاً 

عبـد االله  ثنـا،  أنا القطيعي:  أنا أبو نعيم وأنا ابن الحصين وأنا ابن المذهب قال:  قال .الحداد
سمعــت أبــا زرعــة :  عــن أبي التيــاح قــال،  ثنــا شــعبة،  ثنــا محمــد بــن جعفــر،  حــدثني أبي:  قــال

يهلـك أمـتي هـذا الحـي :  وآله ] وسلّم أنه قال يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلّى االله عليه [
قـال : عبـد االله  قـال .لو أنّ النـاس اعتزلـوهم:  قال ؟فما تأمرنا يا رسول االله:  قالوا .من قريش

 .فإنه خلاف الأحاديث عن النـبي،  إضرب على هذا الحديث:  أبي في مرضه الذي مات فيه
  .اسمعوا وأطيعوا:  يعني قوله

__________________  
  .١٧٢ـ  ١٧١/  ١) تدريب الراوي ١(
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فكـان  .وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذّ لفظه مع الأحاديث المشـاهير أمـر بالضـرب عليـه
  .)١(» دليلاً على ما قلناه 

وكــاد مســند أحمــد يكــون « :  وقــال شــاه ولي االله الــدهلوي بعــد ذكــر طبقــةٍ مــن الكتــب
مـا :  قـال .ه أصـلاً يعـرف بـه الصـحيح والسـقيمفـإنّ الإمـام أحمـد جعلـ،  من جملة هـذه الطبقـة
  .)٢(» ليس فيه فلا تقبلوه 

 : آراء العلماء في المسند

  : ومنهم،  وقال جماعة من أعلام الحفّاظ بصحّة أحاديث المسند كلّها
  .الحافظ أبو موسى المديني
  .وقاضي القضاة السبكي

  .والحافظ أبو العلاء الهمداني
  .وله في ذلك مصنَّف،   الحربيوالحافظ عبد المغيث بن زهير

وهــذه  .وذكـره قبـل الصـحيحين،  والحـافظ ابـن الجـوزي عـدّ المسـند مــن دواويـن الإسـلام
  : عبارته في مقدمة كتابه الموضوعات

فمــتى رأيــت حــديثاً خارجــاً عــن دواويــن الإســلام كالموطــّأ ومســند أحمــد والصــحيحين « 
فـإنْ كـان لـه نظـير في الصـحاح والحسـان فرتـّب  .فـانظر فيـه،  وسنن أبي داود والترمذي ونحوهـا

واعتــبر أحــوالهم مــن كتابنــا ،  وإنْ ارتبــت فيــه فرأيتــه يبــاين الأصــول فتأمــل رجــال اســناده،  أمــره
  .)٣(» فإنك تعرف وجه القدح فيه ،  المسمّى بالضعفاء والمتروكين

  فه في زيارة قبر النبي صلّى االلهفي كتابه الذي أل،  وقاضي القضاة السبكي
__________________  

  .٣٣ـ  ٣١ / ٢) طبقات الشافعية الكبرى ١(
  .١٣٤:  ) حجة االله البالغة٢(
  .٩٩/  ١) الموضوعات ٣(
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مــن « :  قــال في البحــث حــول حــديث،  وتعــرّض فيــه للــردّ علــى ابــن تيميــة،  عليــه وآلــه وســلّم
 يكــن يــروي إلاّ لم ؛وأحمــد « :  بعــد ذكــر أنــه في مســند أحمــد» زار قــبري وجبــت لــه شــفاعتي 

في الكتـاب الـذي صـنّفه في الـرّد علـى ،  بـذلك ــ يعـني ابـن تيميـة ــ وقد صرحّ الخصم،  عن ثقة
إنّ القــائلين بــالجرح والتعــديل مــن علمــاء الحــديث :  قــال،  بعــد عشــر كــراريس منــه،  البكــري
  ... وأحمد بن حنبل...  منهم من لم يرو إلاّ عن ثقة عنده كمالك،  نوعان

  .نا الخصم مؤنة تبيين أن أحمد لا يروي الاّ عن ثقةوقد كفا
  .)١(» وحينئذٍ لا يبقى له مطعن فيه 

يعــــني ابــــن حجــــر  ـــــ قــــال شــــيخ الإســــلام« :  وقــــال الحــــافظ جــــلال الــــدين الســــيوطي
لـيس في المسـند حـديث لا أصـل لـه :  تعجيـل المنفعـة في رجـال الأربعـة:  في كتابـه ـ العسقلاني

 قـال،  منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يـدخل الجنـة زحفـاً ،  ربعةإلاّ ثلاثة أحاديث أو أ
أو ضـــرب وكتـــب مـــن تحـــت ،  والاعتـــذار عنـــه أنـــه ممــّـا أمـــر أحمـــد بالضـــرب عليـــه فـــترك ســـهواً : 

  .»الضرب 
إذا كـــان الحـــديث في :  تجريـــد زوائـــد مســـند البـــزاز:  وقـــال في كتابـــه« :  قـــال الســـيوطي

  .»لمسانيد مسند أحمد لم نعزه إلى غيره من ا
  .»مسند أحمد أصح صحيحاً من غيره :  وقال الهيثمي في زوائد المسند« :  قال
 لا يوازي مسـند أحمـد كتـاب مسـند في كثرتـه وحسـن سـياقاته:  وقال ابن كثير« :  قال

 ...«.  
  عدة أحاديث:  التذكرة في رجال العشرة:  وقال الحسيني في كتابه« :  قال

__________________  
  .١١ـ  ١٠فاء الاسقام في زيارة خير الأنام ) ش١(
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  .)١(» المسند أربعون ألفاً بالمكرر 
في تعليقـه علـى كتـاب  ــ اسـتاذ الحـديث بجامعـة الأزهـر ـ وقال الدكتور أحمد عمر هاشم

ــة في ذلــك كــلام حســن« :  تــدريب الــراوي في هــذا الموضــع فقــد ذكــر في ،  وللشــيخ ابــن تيميّ
فليس في المسند من ذلـك ،  نْ كان المراد بالموضوع ما في سنده كذّابانه إ:  التّوسل والوسيلة

صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم لغلــط راويــه وســوء  ـــ وإنْ كــان المــراد مــا لم يقلــه النــبي،  شــيء
  .»ففي المسند والسنن من ذلك كثير ،  حفظه

 : قبل الأئمة ـ توثيق عطيّة من ٧

  : نجد في ترجمة عطيّة...  وبالاضافة إلى كلّ ما تقدّم،  هذا
  .له أحاديث صالحة:  وثقّه ابن سعد وقال

  .صالح:  وقال الدوري عن ابن معين
  .)٢(ووثقّه الحافظ سبط ابن الجوزي 

  .روى عنه جلّة النّاس،  يعدّ في التشيع:  وقال الحافظ أبو بكر البزار
  .يكتب حديثه:  وأبو حاتم وابن عدي ـ وإنْ ضعّفاه ـ قالا

 : ن بعضهم في عطيّة بسبب تشيّعهـ طع ٨

ان السّـــبب العمـــدة في تضـــعيفه هـــو :  ثم إنْ المســـتفاد مـــن كلمـــات القـــوم بترجمـــة عطيـــة
  : فعندما نراجع ēذيب التهذيب نجد،  تشيّعه

  قد روى عن« :  وعن ابن عدي .»مائل « :  ان الجوزجاني لم يضعّفه وإنما قال
__________________  

  .١٣٩/  ١) تدريب الراوي ١(
  .٤٢:  ) تذكرة خواص الأمة٢(
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وهـــو مـــع ،  ولعطيـــة عـــن أبي ســـعيد أحاديـــث عـــدة وعـــن غـــير أبي ســـعيد،  جماعـــةٍ مـــن الثقـــات
والبزار لم يضعّفه وإنمـا ذكـر تشـيعه  .»وكان يعدّ مع شيعة أهل الكوفة ،  ضعفه يكتب حديثه

ــة النــاس ولم » لــيس بحجــة  «:  والســاجي قــال،  ونــصَّ علــى أنــه مــع ذلــك فقــد روي عنــه جلّ
  .»كان يقدّم علياً على الكل « :  يذكر لقوله دليلاً إلاّ 

فكتـب الحجـاج ،  خـرج عطيـة مـع ابـن الاشـعث:  قـال ابـن سـعد« :  وقال ابـن حجـر
فإنْ لم يفعـل فاضـربه أربعمائـة سـوط واحلـق ،  الى محمد بن القاسم أنْ يعرضه على سبّ علي

فلــم ،  ثم خــرج إلى خراســان،  ضــى حكــم الحجــاج فيــهفأم،  فاســتدعاه فــأبى أنْ يســب،  لحيتــه
  .» ١١فقدمها فلم يزل đا إلى أنْ توفي سنة ،  يزل đا حتى ولي عمر بن هبيرة العراق

 : وكلامه ـ النّظر في الطاّعن ٩

ثم جـاء مـن ...  بـأمرٍ مـن الحجّـاج...  لقد ضُرب الرّجل أربعمائة سوطاً وحلقت لحيتـه
ومـا ذلـك كلـّه ...  أو اēّمه،  أو ضعّفه» مائل « :  ن فقال عنهلسانه وسوط الحجاج شقيقا

  !!... إلاّ لأنهّ أبى أنْ يسبَّ عليّاً 
كمـا نـصّ عليـه الحـافظ ابـن حجـر ،   لقد عرفـت في المقدمـة أنّ التشـيع لا يضّـر بالوثاقـة

د منهــا في ترجمــة خالــد بــن مخلــّ،  وبــنى عليــه في غــير موضــع،  العســقلاني في ( شــرح البخــاري )
لا سـيّما ولم ،  أمّا التشيّع فقد قدمّنا أنـّه إذا كـان ثبـت الأخـذ والأداء لا يضـرهّ« :  حيث قال

  .)١(» يكن داعيةً إلى رأيه 
وكـان ،  ٧ كان ناصبيّاً منحرفـاً عـن علـي:  »مائل « والجوزجاني الذي قال عن عطية 
  : قولفاستمع الى ابن حجر ي...  يطلق هذه الكلمة على الرواة الشيّعة

  يوخ البخاري ولم يكثرأحد ش،  إسماعيل بن أبان الوراّق الكوفي:  خ د ت« 
__________________  

  .٣٩٨:  ) مقدمة فتح الباري١(
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 والـدارقطني،  وجعفر الصائغ،  والحاكم أبو أحمد،  وابن معين،  ومطين،  وثقّه النسائي،  عنه
  .يس بقويأثنى عليه أحمد ول:  وقال في رواية الحاكم عنه، 

عليـه  مـا:  يعـني:  كان مائلاً عـن الحـق ولم يكـن يكـذب في الحـديث:  وقال الجوزجاني
  .الكوفيون من التشيع

فهـــو ضـــد الشـــيعي المنحـــرف عـــن ،  الجوزجـــاني كـــان ناصـــبياً منحرفـــاً عـــن علـــي:  قلـــت
  .)١(» ولا ينبغي أنْ يسمع قول مبتدع في مبتدع ،  والصواب موالاēا جمعياً  .عثمان

  : لأقو 
:  ! وأيضــاً ! فــلا يســمع قــول الجوزجــاني في عطيّــة وأمثالــه إلاّ ناصــبي منحــرف عــن علــي

قد عرفت ـ في المقدمة ـ تنبيه الحافظ ابن حجر على عدم الإعتـداد بـالطعن بسـبب الاخـتلاف 
 واعلم أنه وقـع مـن جماعـةٍ الطعـن في جماعـةٍ بسـبب اخـتلافهم في العقائـد« :  في العقائد قائلاً 

  .)٢(» ي التنّبه لذلك وعدم الاعتداد به إلاّ بحق فينبغ، 
وقــد ذكرنــا أنّ الحــافظ ابــن أبي حــاتم الــرازي أورد إمــامهم الأكــبر البخــاري في كتــاب ( 

وأورده الحــافظ الــذهبي في كتــاب ( المغــني في الضــعفاء ) لطعــن جماعــةٍ مــن ،  الجــرح والتعــديل )
 وهي من أهـم المسـائل في العقائـد،  الأئمة في البخاري بسبب اختلافه معهم في مسألة اللّفظ

  !! حتى تضجّر العّلامة السبكي والعلاّمة المنّاوي من فعل الحافظ الذهبي هذا... 
  وأنّ تضعيف بعضهم،  رجل من رجال الصحاحومماّ يؤكّد ماذكرنا من كون ال

__________________  
  .٣٨٧:  ) مقدمة فتح الباري١(
  .٣٨٢:  ) مقدمة فتح الباري٢(
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حـذف الحـافظ ابـن حجـر اسـم :  وأنـه لا يعتـّد بـه،  إياّه إنمـا هـو لأجـل الاخـتلاف في العقائـد
مشـيراً إلى أنـّه لا ينبغـي ،  ) وعـدم ذكـره في ( لسـان الميـزان،  عطية العـوفي مـن ميـزان الاعتـدال

في مثـل عطيـّة التـابعي الثقـة المعتمــد ...  الاصـغاء إلى تكلـّم الجوزجـاني ومـن كـان علـى شـاكلته
  ... عليه في الكتب المعوّل عليها عندهم

 : عطيّة ـ رأي أحمد في ١٠

  : بقي أنْ نعرف رأي أحمد في عطيّة الذي أكثر عنه في المسند
ثم قال بلغـني أن  .هو ضعيف الحديث« :  عن أحمد أنه قال جاء في ēذيب التهذيب

  .قال أبو سعيد:  وكان يكنّيه بأبي سعيد فيقول،  عطية كان يأتي الكلبي فيسأله عن التفسير
كنـّاني عطيـة أبـو سـعيد :  سمعـت الكلـبي يقـول:  وحـدثنا أبـو أحمـد الـزبيري:  قال أحمـد

«.  
  : أقول

بعـد الالتفـات ،  و أن يتأمّلهـا المحقّقـون المنصـفونأرجـ،  هنا نقاط نضعها على الحـروف
الى ماذكرناه حـول ـ رأي أحمـد في المسـند ـ وبعـد البنـاء علـى ثبـوت هـذا النقـل عـن أحمـد الـذي 

  : أكثر من الرواية عن عطيّة عن أبي سعيد
ـــ ١ ثم » بلغـــني « :  ذكـــره قـــائلاً  هـــو مـــا» ضـــعيف الحـــديث « :  إنّ الســـبب في قولـــه ـ

أبـــو أحمـــد الـــزبيري « :   الجملـــة اللاحقـــة يـــذكر الســـند الـــذي بلغـــه الخـــبر بـــه وهـــونظرنـــا فـــإذا في
  .»...  سمعت الكلبي يقول

  ووفاته سنة،  محمد بن السائب المفسّر المشهور:  هذا الكلبي هو ـ ٢
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وهــذا مــا يجعلنــا نــتردّد في أصــل ،  )٢( ) ١١١ (وقــد عرفــت أن عطيــّة مــات ســنة  )١( ) ١٤٦ (
  ؟ وأيّ مقدارٍ سمع منه ؟ وقت حضر عطيّة التفسير عند الكلبيالخبر ففي أيّ 

بعــــد أنْ حكــــى قصــــته مــــع الكلــــبي بلفــــظ  ــــ قــــال ابــــن حبــّــان« :  قــــال ابــــن حجــــر ــــ ٣
 فلمّا مات جعل يجـالس الكلـبي يحضـر بصـفته،  سمع من أبي سعيد أحاديث:  مستغربٍ فقال

وكنــّـاه أبـــا ،  ] وســـلّم كـــذا فيحفظـــه فــإذا قـــال الكلـــبي قـــال رســـول االله صـــلّى االله عليــه [ وآلـــه، 
فيتوهمّـون ،  حـدثني أبـو سـعيد:  فيقـول ؟ من حدّثك đـذا:  فاذا قيل له،  ويروي عنه،  سعيد

يحــلّ كتــب حديثــه إلاّ علــى التعّجــب  لا:  ــ قــال وانمــا أراد الكلــبي،  أنـه يريــد أبــا ســعيد الخــدري
«.  

  : يفيد هذا النقل
  ... هو هذه القصّةأيضاً  ن(أ) أنّ السبب في تضعيف ابن حبّا

  .(ب) أنّ القصة ـ إنْ كان لها أصل ـ قد زاد القوم عليها أشياء من عندهم
  .(ج) أنّ هذا اللفظ مستغرب بحيث التجأ ابن حجر إلى الطعن فيه

أورد اللفــظ المــذكور عــن ابــن حبــان بواســطة ابــن حجــر وأســقط » الــدكتور « واعلــم أنّ 
  .!! »بلفظٍ مستغرب « كلمته 

،  مــتهم عنــدهم بالكــذب والــرفض،  إنّ الكلــبي المــذكور رجــل قــد أجمعــوا علــى تركــه ـــ ٤
  .)٣(» فيه روايته ضعيف جداً ،  ليس بذاك:  قالوا« :  قال ابن سعد

محمـد بـن السـائب أبـو نضـر الكلـبي :  فيها« :  ) ١٤٦وقال الذهبي في وفيات سنة ( 
وقــــد اēــــم بالكــــذب ،  عــــوا علــــى تركــــهأجم،  صــــاحب التفســــير والأخبــــار والأنســــاب،  الكــــوفي
  .)٤(» ليس لأحدٍ أطول من تفسيره :  قال ابن عدي .والرفض

__________________  
  .١٤٦العبر وغيره حوادث :  ) أنظر١(
وهـذا  .١٢٧مات سنة :  وقال خليفة« :  قال الذهبي في تاريخ الإسلام .) وهو قول ابن سعد ومطينّ والذهبي٢(

  .»القول غلط 
)٣ē ( ١٥٩ / ٩ذيب التهذيب.  
  .١٥٨/  ١) العبر ٤(
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أبـــو النضـــر الكـــوفي ،  محمـــد بـــن الســـائب بـــن بشـــر الكلـــبي« :  وفي طبقـــات المفســـرين
ويعلـى بـن ،  ويزيـد،  وأبـو معاويـة،  إبنـه:  وعنـه .الشـعبي وجماعـة:  روى عـن،  النسابة المفسر

 .القطــاّن وابـن مهــدي تركـه:  قـال البخــاري .ورمـي بــالرفض،  مـتهم بالكــذب .وخلــف،  عبيـد
  .)١٤٦(مات سنة :  قال مطينّ 

  .والترمذي وابن ماجة في التفسير،  أبو داود في المراسيل:  أخرج له
وناســــخ القــــرآن ،  وتفســــير الآي الــــذي نــــزل في أقــــوامٍ بأعيــــاĔم،  ولــــه تفســــير مشــــهور

  .)١(» ومنسوخه 
  : فأقول

فكيـــف روى عنـــه ،  والـــرفض إذا كـــان هـــذا الرجـــل مجمعـــاً علـــى تركـــه ومتّهمـــاً بالكـــذب
  ؟ الجماعة وحتى بعض أصحاب الصحاح

« :  فقد ذكر ابن حجر عن ابن عـدي،  إĔم كانوا يعتمدون عليه في التفسير:  الواقع
ولـــذا روى عنـــه الترمـــذي وابـــن ماجـــة في » حـــدّث عنـــه ثقـــات مـــن النـــاس ورضـــوه في التفســـير 

كمـا عرفـت مـن عبـارة ابـن سـعد ،   ديثولم يكونوا يعتمدون عليه في الحـ،  التفسير كما عرفت
بـــل إنّ مثـــل عطيّـــة الـــذي لازم جماعـــةً مـــن كبـــار ،  »في روايتـــه ضـــعيف جـــداً « :  حيـــث قـــال

  .الصحابة وروى عنهم في غنىً عن الرواية عن الكلبي
لأنـّه كـان ...  لكنّهم حيث كانوا يأخذون منه التفسير كانوا يحاولون التسترّ على ذلـك

 ــــ ولعلـّـه لـــذا رمـــي بالكــذب والـــرفض ــــ الأقــوام الـــذين نزلـــت فــيهم بأعيـــاĔميفسّــر الآي ويـــذكر 
لا لغـــرض ،  فإنـّــه كـــان يكنّيـــه لـــئلاّ يعـــرف الرجـــل فتلاحقـــه السّـــلطات،  وكـــذلك كـــان عطيـّــة
روى « :  ويشهد بذلك كلام قاضي القضاة ابن خلكان بترجمة الكلـبي...  التدليس والتلبيس

  وكانا،  قعنه سفيان الثوري ومحمد بن اسحا
__________________  

  .١٤٩/  ٢) طبقات المفسرين ١(
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يفعلـــه عطيــّـة مضـــراً بوثاقتـــه  فلـــو كـــان مـــا .)١( »حـــتى لا يعـــرف ،  حـــدثنا أبـــو النصـــر:  يقـــولان
  ... لتوجّه ذلك بالنسبة الى سفيان وابن اسحاق

محمـد « فـإنّ كـان يـروي عـن ،  بل لتوجّه الطعن في البخاري وكتابه المشـهور بالصـحيح
ــ الــذي طــرد البخــاري مــن نيســابور» بــن يحــيى الــذهلي  فــترك أئمــة ،  وكتــب إلى الــري ضــده،  ـ

أن البخـاري يـروي عنـه :  فقـد جـاء بترجمـة الـذهلي ــ القوم في الري الحضور عنده والسّماع منه
أو (محمـد بـن خالـد ،  ( محمـد ) فقـط:  (محمد بن يحيى ) بل يقول:  لا يقول،  ويدلّسه كثيراً 

  .)٢(» لمكان الواقع بينهما ،  ) ينسبه إلى الجد ويعمّي اسمهعبد االله  أو ( محمد بن) 
  .فهذا واقع الحال في رواية عطيّة عن الكلبي ان ثبت أصل القضية

فلـو كـان ،  وروايـتهم عنـه،  ويؤكّد ما ذكرنـاه توثيـق ابـن سـعد وابـن معـين وغيرهمـا عطيـّة
  .ولا رووا عنهصنيع عطية مضراً بو ثاقته لما وثقّوه 

ويحــيى بــن معــين الــذي روى عنــه أحمــد والبخــاري ...  ولا ســيّما أحمــد وأربــاب الصّــحاح
وقــد وصــفوه بإمــام الجــرح والتعــديل وجعلــوه المرجــوع اليــه في ،  ومســلم وأبــو داود وســائر الأئمــة

  ... وربمّا قدّموا رأيه على رأي البخاري في الرجال،  معرفة الصحيح والسقيم

 : خيرةالكلمة الأ

لــو كــان أحمــد يــرى ضــعف حــديث عطيــّة فلمــاذا روى عنــه بكثــرة في المســند ...  وأخــيراً 
  ؟ الذي عرفت رأيه فيه

  : وهذه عبارته،  إلى هذا الاعتراض فانبرى للجواب عنه» الدكتور « لقد تنبّه 
__________________  

  .٤٣٦/  ٣) وفيات الأعيان ١(
  .٢٧٥ / ١٢) سير أعلام النبلاء ٢(
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 والجواب ؟ إذا كان الامام أحمد يرى ضعف حديث عطيّة فلماذا روى عنه:  وقد يقال هنا« 
ويدل علـى  .ولم يقصد الصحيح ولا السقيم،  ان الإمام أحمد إنما روى في مسنده ما اشتهر: 

 ؟ مـا تقـول في حـديث ربعـي بـن خـراش عـن حذيفـة:  قلـت لأبي:  ذلك انّ ابنـه عبـد االله قـال
:  قلــت .الاحاديــث بخلافــه:  قــال .نعــم:  قلــت ؟ ه عبــد العزيــز بــن أبي روادالــذي يرويــ:  قــال

فلـــو أردت أن اقصـــد مـــا صـــحّ ،  قصـــدت في المســـند المشـــهور:  قـــال ؟ فقـــد ذكرتـــه في المســـند
وقــــد طعــــن الامــــام أحمــــد في  .عنــــدي لم أرو مــــن هــــذا المســــند إلاّ الشــــيء بعــــد الشــــي اليســــير

  .ولم يجعله مذهباً له،  ولم يقل به،  اً مماّ رويوردَّ كثير ،  أحاديث كثيرة في المسند
وعنــدما عــدّ ابـــن الجــوزي مــن الأحاديـــث الموضــوعة أحاديــث أخرجهـــا الإمــام أحمـــد في 

ألّف ابن حجـر العسـقلاني كتابـه ( القـول المسـددّ في الـذبّ عـن ،  وثار عليه من ثار،  مسنده
الأحاديـث :  وممـّا قـال،  أجـاب عنهـاثم ،  فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجـوزي .المسند )

والتساهل في ايرادهـا مـع  .التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الاحكام في الحلال والحرام
اذا روينـا في :  وقـد ثبـت عـن الامـام أحمـد وغـيره مـن الأئمـة أĔـم قـالوا .ترك البيان بحالهـا شـائع
  .وهكذا حال هذه الاحاديث .تساهلنا واذا روينا في الفضائل ونحوه،  الحلال والحرام شددنا

ومــا ذكــره ابــن حجــر ينطبــق علــى الأحاديــث المرويــة في فضــائل أهــل البيــت والتمسّــك 
  .»بالعترة 

  : نقول
المســند « وعليــك بمراجعــة ،  كمــا هــي بــلا زيــادةٍ ولا نقصــان» الــدكتور « هــذه عبــارة 

ــ تحقيــق شــاكر هــل تــرى مــن » دّد مــن القــول المســ ١١ص « و »  ٥٧/  ١طلائــع الكتــاب  ـ
  ؟! اختلافٍ بين ما فيهما وما نقله عنهما



 ٩٥  .........................................................................  لوس في سند الثقلينمع الدكتور السا

  : والجواب هو قوله...  والمهمّ فيها هو الجواب عن السؤال
مــا ذكــره ابــن حجــر ينطبــق علــى الأحاديــث المرويــة في فضــائل أهــل البيــت والتمسّــك « 

  .»بالعترة 
التمسّــك لكنّــه روى فضــائل أهــل البيــت و ،  إن أحمــد يــرى ضــعف حــديث عطيــّة:  أي

  .بالعترة عن عطيّة وأمثاله لتساهله في الفضائل
نفســه وراجــع روايــات أحمــد » الــدكتور « ولــو كلّــف ،  لكــن هــذا الجــواب غــير مســموع
 والاحكـام في الحـلال والحـرام،  لو جـد فيهـا الفضـائل،  عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري فقط

  ... والمواعظ،  والتفسير، 
يؤكّــد الأدلــّة الــتي أقمناهــا علــى وثاقــة » الــدكتور « واب مــن إنّ هــذا الجــ:  وبتعبــير آخــر

 إنْ صحّت ـ والبيان الذي ذكرناه لقصّة روايته على الكلبي،  عطية عند أحمد وغيره من الأئمة
إذا روينـا في :  قد ثبـت عـن الإمـام أحمـد وغـيره مـن الأئمـة أĔـم قـالوا« لأنّ المفروض أنه ...  ـ

وقــد ...  هــذا هــو المفــروض» واذا روينــا في الفضــائل ونحوهــا تســاهلنا ،  الحــلال والحــرام شــددنا
  ... وجدنا أحمد يروي عن عطية الحلال والحرام

  ؟! أو يتجاهله ؟ يجهل هذا» الدكتور « فهل 
 إن أحمد كما روى حديث التمسـك بـالعترة عـن عطيـة عـن أبي سـعيد الخـدري...  نعم

مـــن ...  عطيـــة عـــن أبي ســـعيد الخـــدري كـــذلك روى عـــن،   وهـــو مـــن أحاديـــث الفضـــائل... 
  ... أحاديث الحلال والحرام بكثرة

الــــذي يبــــدء مــــن ،  ففــــي نظــــرةٍ ســــريعة في الجــــزء الثالــــث في مســــند أبي ســــعيد الخــــدري
 ١٣،  ١٠،  ٩،  ٧:  نجـد روايتـه عنـه في الصـفحات )٩٨(وينتهي في صفحة  )٢(الصفحة 

 ،٤٣،  ٤٢،  ٤٠،  ٣٩ ، ٣٨،  ٣٢،  ٣١،  ٢٧،  ٢٢،  ٢١،  ٢٠،  ١٧،  ١٤  ،
٥٥،  ٥٤،  ٤٥ ،  
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٩٨،  ٩٧،  ٩٣،  ٨٩،  ٨٣،  ٨٠،  ٧٤،  ٧٣،  ٦٥ ...  
  .) روى عنه حديثاً في حكم الأضحيّة ٤٣ فمثلاً في الصفحة (

  .) حديثاً في أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه ٤٥ وفي الصفحة (
  ... ) في حكم غسل الجنابة ٧٣ ) و ( ٥٤ وفي الصفحة (

  ... وهكذا
ولـو وجـدنا فراغـاً لعـددنا روايـات ...  ذا في رواياتـه عـن عطيـة عـن أبي سـعيد الخـدريه

لا سيّما ما كان منهـا في الاحكـام والحـلال ،  أحمد عن عطيّة عن غير أبي سعيد من الصّحابة
  .إلاّ أن فيما ذكرنا غنى وكفاية...  والحرام

  : »الدكتور « ثم قال 
 .عـن محمـد بـن فضـيل،  اها عن علي بـن المنـذر الكـوفيالرواية الثانية للترمذي رو  ـ ٢ «

إلى زيـــد بـــن :  والثـــاني .انتهـــى الأول الى عطيــّـة عـــن أبي ســـعيد،  ثم انقســـم الســـند إلى طـــريقين
والــذي جمــع بــين الطــريقين في هــذا الإســناد ...  ولا يظهــر هنــا أي الســندين هــو الأصــل .أرقــم
ولكـن الثـاني روى عنـه مسـلم في إحـدى  .لأو محمـد بـن الفضـي،  علي بن المنذر الكوفي:  هو

  .فلم يبق إلاّ علي بن المنذر .فيستبعد الجمع عن طريقه .رواياته السابقة عن زيد بن أرقم
:  سمعــت منــه مــع أبي وهــو صــدوق ثقــة:  قــال ابــن أبي حــاتم .وهــو مــن شــيعة الكوفــة

ــه الصــدق:  سُــئل عنــه أبي فقــال ابــن حبــان في  وذكــره .شــيعي محــض ثقــة:  قــال النســائي .محلّ
وكـذا قـال مسـلمة بـن  .لا بأس به:  وقال الدارقطني .هو ثقة صدوق:  وقال ابن نمير .الثقات

وقــال ابــن  .في القلــب منــه شــيء لســت أخــيره:  وقــال الاسمــاعيلي .كــان يتشــيع:  قاســم وزاد
  خمسين حجة أكثرهاحججت ثمانياً و :  سمعته يقول:  ماجة
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  .)١(راجلاً 
فكيــف يقطــع آلاف ،  اجــة يجعلنــا نــتردّد كثــيراً في الاحتجــاج بقولــهومــا سمعــه منــه ابــن م

لـيس مـن المسـتبعد اذن أنْ يجمـع راوٍ شـيعي   ؟ الأميال للحج ثمانيـاً وخمسـين مـرة أكثرهـا راجـلاً 
  .»كهذا بين روايتين في مناقب أهل البيت تتفّقان في شيء وتختلفان في شيءٍ آخر 

  : ترجمة علي بن المنذر الكوفي
  : ونقول

لقــد تقــدّم لفــظ الترمــذي حــديث الثقلــين في كتابــه الــذي يعــدّ مــن ( الصّــحاح الســتة ) 
وكمـــا ذكرنـــا مـــن قبـــل فـــإنّ مجـــرد إخـــراج الترمـــذي لهـــذا الحـــديث الشـــريف يكفـــي ،  عنـــد القـــوم

لا سيّما وأنهّ أخرجه من طـريقين عـن اثنـين مـن كبـار الصـحابة بعـد أن ،  للاحتجاج به عليهم
وزيـد ،  وأبي سـعيد،  أبي ذر:  في البـاب عـن« ونصّ علـى أنّ ،  دٍ آخرأخرجه عن جابر بسن

  .مماّ يدلُّ على شدّة اعتنائه به وسعيه وراء اثباته» وحذيفة بن أسيد ،  بن أرقم
واكتفــــى ،  إنـّــه قــــد أخـــرج الحـــديث بثلاثــــة طـــرق عـــن ثلاثــــة مـــن الصـــحابة:  والحاصـــل

  .بالنسبة إلى رواية غيرهم بالإشارة
...  علــي بــن المنــذر الكــوفي:  ترمــذي الروايــة الثانيــة بطريقيهــا عــن شــيخهوقــد أخــرج ال

  : ولننظر إلى ترجمته في ēذيب التهذيب
  .ت س ق ( الترمذي والنسائي وابن ماجة )« 

  .أبو الحسن الكوفي الطريقي .الأسدي:  علي بن المنذر بن زيد الأودي ويقال
__________________  

  .التهذيب ) انظر ترجمته في ēذيب١(
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،  والوليـد بـن مسـلم،  ووكيـع،  وابـن نمـير،  وابـن فضـيل،  وابن عيينـة،  أبيه:  روى عن
  .وجماعة،  وأبي غسّان النهدي،  وسحاق بن منصور السلولي

وزكريـا ،  ومحمد بن يحيى بن منـده،  ومطينّ ،  وابن ماجة،  والنسائي،  الترمذي:  وعنه
وعمــر ،  وعبــداالله محمــد بــن ســيار الفرهيــاني،   بــن عــروةوعبــداالله،  وابــن أبي الــدنيا،  الســجزي

،  والحسـن بـن محمـد بـن شـعبة،  وابو علي ابن مصقلة،  والهيثم بن خلف،  بن محمد بن بجير
وأحمـد بـن ،  ويحـيى بـن صـاعد،  ويزيـد بـن الهيـثم القاضـي،  وجعفر بن أحمد بـن سـنان القطـان

ومحمـد بـن جعفـر بـن ربـاح ،   حـاتم الـرازيوعبـد الـرحمن بـن أبي،  الحسين بن اسحاق الصـدفي
  .وآخرون .الأشجعي

محلّــه :  ســئل عنــه أبي فقــال .سمعــت منــه مــع أبي وهــو صــدوق ثقــة:  قــال ابــن أبي حــاتم
مات :  وقال مطين،  وذكره ابن حبّان في الثقات .شيعي محض ثقة:  وقال النسائي .الصدق

  .قة صدوقهو ث:  سمعت ابن نمير يقول ٢٥٦في ربيع الآخر سنة 
  .في القلب منه شيء لست أخيره:  وقال الإسماعيلي:  قلت

  .حججت ثمانياً وخمسين حجة أكثرها راجلاً :  سمعته يقول:  وقال ابن ماجة
  .لأنه ولد بالطريق،  انه قيل له الطريقي:  وذكر ابن السمعاني

  .)١( »كان يتشيع :  وكذا قال مسلمة بن قاسم وزاد .لابأس به:  وقال الدارقطني
بـل التصـريح بكونـه  .وهل تجد فيه إلاّ التوثيق...  هذا كلّ ما جاء في ēذيب التهذيب

  ؟ صدوقاً 
  ! ولا نعلم ما كان في قبله،  أمّا كلمة الإسماعيلي فلا تدل على قدح

__________________  
  .٣٣٧ / ٧) ēذيب التهذيب ١(



 ٩٩  .........................................................................  لوس في سند الثقلينمع الدكتور السا

  ... فلا يضر كما تقدم» كان يتشيّع « وأمّا انه 
  : ظهرلقد 
  .أنهّ من مشايخ الترمذي ـ ١
  .أنهّ من مشايخ ابن ماجة ـ ٢

وقـد عرفـت شـأن الكتـابين ،  وذلك في كتابيهما المعدودين مـن الصّـحاح السـتة عنـدهم
  .عندهما وعند القوم

وقـد أخـرج عنـه في كتابـه الـذي نقلـوا عنـه القـول بـأنّ كـلّ ،  أنهّ من مشايخ النّسائي ـ ٣
قـال « :  قـال السـيوطي .طلـق عليـه الصّـحة جماعـة مـن كبـار أئمـتهموالذي أ،  ما فيه صحيح

أبـــو علـــي :  قـــد أطلـــق اســـم الصّـــحة علـــى كتـــاب النســـائي:  الحـــافظ أبـــو الفضـــل ابـــن حجـــر
وابــن ،  الحــاكمعبــد االله  وأبــو،  وأبــو الحســن الــدارقطني،  وأبــو أحمــد ابــن عــدي،  النيســابوري

وأبـــو بكـــر ،  وأبـــو علـــي ابـــن الســـكن،  ليلـــيوأبـــو يعلـــى الخ،  وعبـــد الغـــني بـــن ســـعيد،  منـــذه
أن لأبي عبـد الـرحمن شـرطاً في الرجـال « :  بـل نقلـوا عـن بعـض أكـابرهم» وغيرهم ،  الخطيب

  .)١(» أشدّ من شرط البخاري ومسلم 
وابـن ،  وأبي حـاتم،  مطـينّ :  أمثـال،  وأنهّ من مشايخ جماعة كبيرة مـن كبـار الأئمـة ـ ٤

  ... وابن أبي حاتم،  عدوابن صا،  والسجزي،  منده
  ... وابن نمير وغيرهم،  وابن حبان،  والنّسائي،  أبو حاتم الرازي:  وأنهّ وثقّه ـ ٥
  .ثقة:  وقال النسائي .صدوق:  وأنهّ قال أبو حاتم وولده عبد الرحمن ـ ٦

وأمّــا  .أمّــا النســائي فقــد تقــدّم أن لــه شــرطاً في الرجــال اشــد مــن شــرط البخــاري ومســلم
  الرجال يجب التوقف عن قبول قدحه  فقد ذكر الذهبي أنه متعنّت فيأبو حاتم

__________________  
  .) راجع مقدمة شرح السيوطي على سنن النسائي١(
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  ... وسنذكر عبارة الذهبي كاملةً ...  أمّا لو وثّق فالزم توثيقه
  ... فهذا حال علي بن المنذر الكوفي

سمعتـه :  وقـال ابـن ماجـة« :  للطعـن في الرجـلحيـث لم يجـد مجـالاً » الـدكتور « يقول 
ومــا سمعــه منــه ابــن ماجــة يجعلنــا نــتردّد   .حججــت ثمانيــاً وخمســين حجــة أكثرهــا راجــلاً :  يقــول

فكيـــف يقطـــع آلاف الأميـــال للحـــج ثمانيـــاً وخمســـين مـــرة أكثرهـــا ،  كثـــيراً في الاحتجـــاج بقولـــه
  .» ؟ راجلاً 

ويـــتردد في ،   فيشـــكّك في عدالـــة رجـــل! يـــأتي الرجـــل بعـــد مئـــات السّـــنين! بـــاالله عليـــك
كـأنّ   ! الاحتجاج بقوله لشيءٍ سمعه منه ابن ماجـة ولم يـتردّد ـ ابـن ماجـة ـ في الاحتجـاج بقولـه

 هــذا الرجــل يــرى نفســه أفهــم وأتقــى مــن ابــن ماجــة وأبي حــاتم الــرازي والنّســائي والترمــذي و و
  !! ! إنْ كان كذلك فأهلاً وسهلاً !...

والاّ لم يوثقّــــه القــــوم ولم ،  يوجــــب الــــتردّد في العدالــــة والاحتجــــاج بــــه إنّ هــــذا الأمــــر لا
  ... ينصوا على أنهّ صدوق

قـــد  ــــ وانْ كـــان لا يتيسّـــر لكـــلّ أحـــدٍ  ــــ ان الـــذي قـــد وفــّـق لـــه علـــي بـــن المنـــذر:  والواقـــع
بــل لقــد ذكـر القــوم بــتراجم مشــايخهم  )١( علــى مــا يــذكر في تـراجمهم،  حصـل لكثــيرٍ مــن النـاس

 والعهدة على الـراوي،  حكايتين:  ولننقل من ذلك،  الألباب الباب ما يستغربه أولو من هذا
:  

رأيــت الحســن بــن الخليــل « :  عــن موســى بــن هــارون قــال )٢(ذكــر الحــافظ ابــن الجــوزي 
  ادع االله لي أن يقبل:  فقلت،  ثم رأيته يطوف بالبيت،  مرةً بعرفات وكلّمته

__________________  
صــالح بــن يوســف أبي شــعيب المقنــع « :  حب ( الأنــس الجليــل بتــاريخ القــدس والخليــل ) بترجمــة) بــل ذكــر صــا١(

» في كـلّ حجـة يحـرم مـن صـخرة بيـت المقـدس ،  انـه حـج تسـعين حجـة راجـلاً :  يقـال« أنـّه :  »الواسطي الأصـل 
  .٢٩٦ص  ١انظر ج 

وحــذّر العلمــاء مــن الاغــترار ،  أســانيده ) وهــو صــاحب ( العلــل المتناهيــة ) الــذي أورد فيــه حــديث الثقلــين بأحــد٢(
  !... »الدكتور « الاّ أنّ ،  بذلك
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مـا حـجّ :  فقـالوا،  إن الحسـن كـان معنـا بمكـة:  ثم أتيت مصر فقلت .فبكى ودعا لي .حجي
حــتى رأيتــه فعــاتبني ،  وقــد كــان يبلغــني أنــه يمــرّ إلى مكــة في كــلّ ليلــة فمــا كنــت أصــدّق،  العــام
  .)١(» فلا تعد بحقّي عليك ،  نت أحبّ أنْ تحدّث đا عنيما ك،  شهرتني:  وقال

انّ الشــــيخ معــــالي ســــأل الشــــيخ :  ذكــــر الســــخاوي في طبقاتــــه« :  وقــــال ابــــن العمــــاد
يــا ســيدي كــم مــرةّ رحــت إلى مكــة في :  فقــال ٦٤١ســلطان بــن محمــد البعلبكــي المتــوفى ســنة 

لــو أراد أنْ لا يصــلّي :  يــونينيالعبــد االله  قــال الشــيخ:  قلــت .ثــلاث عشــرة مــرة:  قــال ؟ ليلــة
  .)٢(» فريضةً إلاّ في مكة لفعل 

  : سماع الأعمش من حبيب بن أبي ثابت حديث الثقلين
  .»الدكتور « وثمة تشكيك آخر لا أساس له من 

وسمــاع ،  وثبــت سمــاع الأعمــش مــن حبيــب،  والأعمــش وحبيــب مــن الثقــات« :  يقــول
  .»لرّواية لم يثبت السّماع إلا أنّ في هذه ا،  حبيب من زيد بن أرقم

  : أقول
  : في هذه العبارة أمور

 وحينئـذٍ لا يضـر كوĔمـا مدلّسـين .الاعتراف بوثاقة الأعمـش وحبيـب بـن أبي ثابـت ـ ١
  .إذ لو كان تدليسهما مضراً بالوثاقة لما وثقّهما، 

  .وسماع حبيب من زيد،  الاعتراف بسماع الأعمش من حبيب ـ ٢
  ؟ ! فما الدليل! الرواية لم يثبت السّماعـ دعوى أنه في هذه  ٣

__________________  
  .٢٩٣ / ٤) صفة الصفوة ١(
  .٢١١/  ٥) شذرات الذهب ٢(
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لقـد أخـرج حـديث الثقلـين الحـافظ النســائي بإسـناده عـن الأعمـش عـن حبيـب عــن أبي 
  .)١(الطفيل عن زيد بن أرقم 

عبـــد االله  قـــال شـــيخننا أبـــو«  : وأورده الحـــافظ ابـــن كثـــير عـــن النســـائي في ســـننه ثم قـــال
  .)٢(» هذا حديث صحيح :  الذهبي

 بـن أحمـد عـن أبيـهعبـد االله  في أحـدها،  وأخرجه الحاكم بثلاثة طرق عن يحيى بن حمـاد
ثنا حبيب بن أبي ثابـت عـن أبي الطفيـل :  ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال« :  قال، 

  .)٣(لى شرط الشيخين ثم صححه هو الذهبي ع» ...  عن زيد بن أرقم
» معرفــة الصــحابة « مــن كتــاب » ذكــر زيــد بــن أرقــم الانصــاري « وأخرجــه الحــاكم في 

وصــحّحه هــو والــذهبي ،  مســتدركه ) بإســناده عــن حبيــب عــن يحــيى بــن جعــدة عــن زيــد مــن (
  .)٤(وقد تقدّم لفظه ،  على شرط الشيخين

بعـد تفسـير قولـه  .الغرف ) وقال الحافظ السخاوي في كتابه الجليل ( استجلاب ارتقاء
وإذْ قـد بـان لـك الصـحيح في « :  ) قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى (:  تعالى

،  قد جاءت الوصـيّة الصـريحة بأهـل البيـت في غيرهـا مـن الأحاديـث:  تفسير هذه الآية فأقول
أوّلهمــا ،  ثابــتفعــن ســليمان بــن مهــران الأعمــش عــن عطيّــة بــن ســعد العــوفي وجبيــب بــن أبي 

قـال قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه [  ٢وثانيهمـا عـن زيـد بـن أرقـم  ٢عن أبي سعيد الخـدري 
  ... ما انْ تمسّكتم đما لن تضلّوا بعدي،  إني تارك فيكم الثقلين:  وآله ] وسلّم

  .»حسن غريب :  أخرجه الترمذي في جامعه وقال
__________________  

  .٧٩:  لحديثرقم ا .) خصائص علي١(
  .٢٠٩/  ٥) البداية والنهاية ٢(
  .١٠٩/  ٣) المستدرك ٣(
  .٥٣٣/  ٣) المستدرك ٤(
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  : أقول
  ؟! إنهّ إمّا جاهل واما متجاهل:  ليقال عنه ؟! نفسه» الدكتور « فلماذا يفضح 

  : حول الحاكم وروايات حديث الثقلين
  : فقال،  للحديث في المستدرك» الدكتور « وتعرّض 

،  روى الحـــاكم هـــذا الحـــديث بمـــا يفيـــد سمـــاع الأعمـــش مـــن حبيـــب،  لمســـتدركوفي ا« 
غــير أنــّا لســنا مضــطريّن الى ،  ومــا أكثــر رجالــه،  وهــذا يحتــاج إلى مراجعــة الاســناد الــذي ذكــره

  .فإنْ ثبت سماع الأعمش بقي أكثر من موطن ضعف،  بذل هذا الجهد
وسـيأتي أنـّه  .مـام أحمـد بـن حنبـلوالحاكم ذكر الحديث بروايتين احداهما في اسـنادها الا

  .»والأخرى بينّ الذهبي وهي إسنادها  .هو نفسه ضعّف الحديث كما ذكر ابن تيمية
  : أقول
  : في هذا الموضع في الهامش مترجماً الحاكم ما هذا نصه» الدكتور « ذكر  : أولاً 
قـال عنـه  . ه ٣٢١ولـد سـنة  .الضـبي النيسـابوريعبـد االله  محمـد بـنعبـد االله  هو أبو« 

إمام صدوق ولكنـّه يصـحّح في مسـتدركه أحاديـث سـاقطة فيكثـر :  ابن حجر في لسان الميزان
وانْ علـــم فهـــو خيانـــة ،  فمـــا هـــو ممـــن يجهـــل ذلـــك ؟ فمـــا أدري هـــل خفيـــت عليـــه .مـــن ذلـــك
  .عظيمة

والحـــاكم أجـــلّ قـــدراً وأعظـــم  .ثم هـــو شـــيعي مشـــهور بـــذلك مـــن غـــير تعـــرّض للشـــيخين
  لكنْ قيل في الاعتذار عنه أنهّ .ن أنْ يذكر في الضعفاءخطراً وأكبر ذكراً م
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وذكــر بعضــهم أنــه حصــل لــه تغــيرّ في غفلــة في  .عنــد تصــنيفه للمســتدرك كــان في أواخــر عمــره
وقطــع بــترك الروايــة ،  أنــه ذكــر جماعــة في كتــاب الضــعفاء لــه:  ويــدل علــى ذلــك .آخــر عمــره

  .»ضهم في مستدركه وصحّحها ثم أخرج أحاديث بع .ومنع من الاحتجاج đم،  عنهم
ـــدكتور « وقـــال  ـــ في هـــامش الصـــفحة» ال راجـــع مـــا ذكرنـــاه مـــن قبـــل عـــن « :  ــــ ٢٦ ـ

  .»وعن روايتيه لهذا الحديث ،  الحاكم ومستدركه
  : لكن الملاحظ،  وخلاصة كلامه بترجمة الحاكم هو الطعن فيه وفي كتابه

الجـامع الصـغير ) روايـة عـن  نقـل عـن ( فـيض القـدير ـ شـرح ــ ١١ ــ ـ إنهّ في الصفحة ١
وقـــد ذكرنـــا ســـابقاً أنـّــه ،  وكـــتم المصـــدر الـــذي نقـــل عنـــه الروايـــة في فـــيض القـــدير...  أبي هريـــرة

  ... ونظرنا في سنده على ضوء كلمات علماء الجرح والتعديل،  مستدرك الحاكم
فــإذا كــان حــال الحــاكم وكتابــه كمــا ذكــر عــن ابــن حجــر واعتمــده فلمــاذا احــتّج بحديثــه 

  ؟ ناك مع محاولة التكتّم على اسمهه
لقـد جـاءت عبـارة  ! وقـد نقلناهـا سـابقاً كاملـةً  ! إنهّ حرّف كلام الحافظ ابن حجر ـ ٢

 ... والحـاكم أجـل،  ثم هو شيعي مشهور بـذلك مـن غـير تعـرّض للشـيخين« :  »الدكتور « 
  : يلي يوجد ما» والحاكم « وكلمة » الشيخين « إلا أنّ بين كلمة » 

 .الأنصاري عن الحاكم أبي عبدااللهعبد االله  سألت إسماعيل بن:  د قال أبو طاهروق« 
  .فقال إمام في الحديث رافضي خبيث

ومــن شقاشــقه  .بــل شــيعي فقــط،  مــا الرجــل رافضــي ! إن االله يحــبّ الانصــاف:  قلــت
  ... قوله

  .» ٤٠٥مات سنة  .فأما صدقه في نفسه ومعرفته đذا الشأن فأمر مجمع عليه



 ١٠٥  ........................................................................  لوس في سند الثقلينمع الدكتور السا

 والسّـبب في الطعـن في الحـاكم وكتابـه والاقتصـار علـى مـا جـاء في لسـان الميـزان ـ،  اهـذ
ــــ مــــع التحريــــف لكــــلام ابــــن حجــــر هــــو إســــقاط حــــديث الثقلــــين المخــــرجّ في المســــتدرك عــــن  ـ

  .الاحتجاج كما لا يخفى
ــ ٣ لأĔّــم قــدّموا كتــاب ( المســتدرك ) حــتى ،  لكــن الاحتجــاج بروايــة الحــاكم صــحيح ـ

وأثنـوا علـى الحـاكم نفسـه مـن حيـث الصـدق والمعرفـة ،  لموطأّ ) كما عرفت سـابقاً على مثل ( ا
  : بالحديث بما لا مزيد عليه
والمؤلـّف فيـه الكتـب الـتي لم يسـبق ،  إمام أهل الحديث في عصره« :  قال ابن خلكان

  .)١(» كان عالماً عارفاً واسع العلم   .إلى مثلها
  .)٢(» ...  ير إمام المحدثينالحاكم الحافظ الكب« :  وقال الذهبي

وانتهـــت إليـــه ،  وصـــنّف التصـــانيف الكثـــيرة،  بـــرع في معرفـــة الحـــديث وفنونـــه« :  وقـــال
وهـو ثقـة حجـة ،  وكـان فيـه تشـيع وحـط علـى معاويـة،  لا بل في الدنيا،  رئاسة الفن بخراسان

 «)٣(.  
 عصـره في الحـديثوكـان إمـام  .الحاكم الحافظ الكبير إمام المحـدثين« :  وقال السّيوطي

ثم ذكـر الثنـاء عليـه عـن غـير واحـد » يميـل الى التشـيع ،  صالحاً ثقـة،  العارف به حق معرفته، 
)٤(.  

وكــــان يميــــل الى ،  كــــان ثقــــة:  قــــال الخطيــــب البغــــدادي« :  وقــــال ابــــن قاضــــي شــــهبة
ـــة ،  هـــو معظــّـم للشـــيخين بيقـــين ولـــذي النـــورين:  قـــال الـــذهبي .التشـــيع ـــم في معاوي وإنمـــا تكلّ
  .)٥(» فأوذي 

__________________  
  ./ ٣) وفيات الأعيان ١(
  .١٠٣٩/  ٣) تذكرة الحفاظ ٢(
  .٢١٠ / ٢) العبر في خبر من غبر ٣(
  .٤١٠:  ) طبقات الحفّاظ٤(
  .١٩٨/  ١) طبقات الشافعية ٥(
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  .)١(» وكان إماماً ثقةً صدوقاً « :  وقال ابن الجزري
 ٤طبقـات الشـافعية للسـبكي ،  ٣٢٠ / ٣فيات الوافي بالو : أيضاً  ومن مصادر ترجمته

/  ٢المختصـر في أخبـار البشـر ،  ١٤/  ٣مـرآة الجنـان ،  ٢٣٨ / ٤النجوم الزاهـرة ،  ١٥٥ /
تـاريخ ،  ٢٧٤ / ٧المنـتظم ،  ٦٥/  ٢الجـواهر المضـية ،  ١٧٦/  ٣شذرات الذهب ،  ١٤٤

  .وغيرها...  ٣٥٥ / ١١ابن كثير 
في هـذا الموضـع  ؟ »...  والحـاكم ذكـر الحـديث بـروايتين «:  ماذا يعني من قولـه:  ثانياً 

  : وبيان ذلك أنهّ .خيانة عظيمة أو جهل مفرط
  .فليس إلا رواية واحدة،  إنْ أراد رواية الأعمش عن حبيب عن زيد

  : فليس بروايتين بل بأربعة روايات،  وإن أراد ذكر الحاكم الحديث مطلقاً 
  .)٢(الأعمش عن حبيب عن زيد  ما أخرجه عن أبي عوانة عن:  إحداها
ما أخرجه عن حسان بن ابراهيم الكرماني عن محمد بن سلمة بن كهيـل عـن :  والثانية

  .)٣(أبيه عن أبي الطفيل عن زيد 
ما أخرجه عن أبي نعيم عن كامل أبو العلاء عـن حبيـب عـن يحـيى بـن جعـدة :  والثالثة

  .)٤(عن زيد 
أبــو بكــر محمــد بــن الحســين بــن مصــلح الفقيــه  حــدثنا« :  مــا أخرجــه بقولــه:  والرابعــة

عــن ،  ثنــا جريــر بـن عبــد الحميــد،  ثنــا يحــيى بــن المغـيرة الســعدي،  ثنــا محمــد بــن أيـوب،  بـالري
قـال قـال رسـول االله  ٢عن زيـد بـن أرقـم ،  عن مسلم بن صبيح،  الحسن بن عبد االله النخعي

  .ا لن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوضواĔم،  إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وأهل بيتي:  ٦
__________________  

  .١٨٥/  ١) طبقات القراء ١(
  .١٠٩/  ٣) المستدرك ٢(
  .١١٠/  ٣) المستدرك ٣(
  .٥٣٣/  ٣) المستدرك ٤(
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  .)١(» هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
  .ديث في تلخيصهووافقه الذهبي على التصحيح ووضع علامة الشيخين في آخر الح

  .؟! أو جَهِلَ đما» الدكتور « فالثالثة والرابعة كتمهما 

  : النّظر في مناقشة سند روايات الحاكم
وهــو يقصــد مناقشــة ســند مــا أخرجــه الحــاكم بعــد أن قــال » الــدكتور « يقــول  : وثالثــاً 

  : بأنه ذكر روايتين
ه هـو نفسـه ضـعّف الحـديث  وسيأتي أنّ  .في إسنادها الامام أحمد بن حنبل:  إحداهما« 

  .»كما ذكر ابن تيمية. والأخرى بينّ الذهبي وهي إسنادها 
  : أقول
  !! خيانة أو جهلأيضاً  هنا
  : ولاً أا أمّ 

قد أخرجه الحـاكم بثلاثـة  ـ ـ وهو الذي عن الاعمش عن حبيب عن زيد فلأنّ إحداهما
  .طرق

  : وأمّا ثانياً 
 ن الطــرق الثلاثــة دون الطــريقين الآخــرينفــلأن أحمــد بــن حنبــل في إســناد طريــق واحــدٍ مــ

!!  
__________________  

  .١٤٨/  ٣) المستدرك ١(
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  : وإنْ كنت في ريبٍ فهذه عبارة الحاكم
ثنا أبو قلابة عبد الملـك ،  حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد« 

  .ثنا يحيى بن حماد،  بن محمد الرقاشي
عبـد  ثنا:  قالا،  بن أحمد بالويه وأبو بكر أحمد بن جعفر البزاروحدثني أبو بكر محمد 

  .ثنا يحيى بن حماد،  حدثني أبي،  بن أحمد بن حنبلاالله 
ثنـا خلـف ،  ثنا صالح بن محمـد الحـافظ البغـدادي،  وثنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى

  .ثنا يحيى بن حماد،  بن سالم المخرمي
ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيـل عـن :  قال ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش

مـن حجّـة الـوداع ونـزل غـدير خـم أمـر بـدوحاتٍ  ٦لمـّا رجـع رسـول االله :  قـال ٢زيد بن أرقـم 
إنيّ قـــد تركـــت فـــيكم الثقلـــين أحـــدهما أكـــبر مـــن ،  كـــأني قـــد دعيـــت فأجبـــت:  فقممـــن فقـــال

فإĔّمــا لــن يتفرقــا حــتى يــردا ،  مــافــانظروا كيــف تخلفــوني فيه .كتــاب االله تعــالى وعــترتي،   الآخــر
 ٢ثم أخــذ بيــد علــي  .ان االله عــزّ وجــل مــولاي وأنـا مــولى كــلّ مــؤمنٍ :  ثم قــال .! الحــوض علـيّ 
وذكـــر الحـــديث  .اللهـــم وال مـــن والاه وعـــاد مـــن عـــاداه،  مـــن كنـــت مـــولاه فهـــذا وليّـــه:  فقـــال
  .»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله  .بطوله

  .)١(ه الحافظ الذهبي في تلخيصه على تصحيحه ووافق
  : وأمّا ثالثاً 

  ! أحمد بن حنبل لم يضعّف الحديث ! فلأنّ 
  »عّف الحديث كما ذكر ابن يتميّة وسيأتي أنهّ هو نفسه ض:  »الدكتور « يقول 

__________________  
  .١٠٩/  ٣) المستدرك ١(



 ١٠٩  ........................................................................  لوس في سند الثقلينمع الدكتور السا

  .١٠٥ / ٤ج السنة نقلاً عن منها  ـ ٢٥ ـ مشيراً إلى قوله في الصفحة
وقد سـئل عنـه أحمـد ابـن حنبـل :  وشيخ الإسلام ابن تيميّة رفض هذا الحديث وقال« 
  .»لا يصح :  وضعّفه غير واحدٍ من أهل العلم وقالوا،  فضعّفه

لكنــّــا قــــد ذكرنــــا كــــلام ابــــن تيميــّــة في فصــــل ( حــــديث الثقلــــين والمحــــاولات الســــقيمة ) 
  .وتكلّمنا عليه

  : وأمّا رابعاً 
وإĔمــا لــن يفترقــا حــتى يــردا « :  ـــ فقــد ضــعّف جملــة لــو كــان منــه تضــعيف ـــ نّ أحمــدفــلأ

،   فأحمــد لــيس مضــعّفاً للحــديث .هــذه الجملــة الــتي وردت في روايــة الترمــذي» علــيَّ الحــوض 
وقــد أوردنــا ســابقاً كــلام ابــن تيميــة ومــا ...  لــيس بــرافض للحــديثأيضــاً  كمــا أن ابــن تيميــة

  .فراجع،  نا عليه هناكوتكلّم،  نسبه إلى أحمد
  : وأمّا خامساً 
وفي مناقشــته الروايــة ،  في غــير موضــع» الــدكتور « الــذي اعتمــد عليــه  ـــ فــلأنَّ الــذّهبي

 ــ وافـق الحـاكم في تصـحيح هـذه الروايـة علـى شـرط الشـيخين الثانية وستعلم ما فيها مـن النظـر
كمـا ،   هـذه الروايـة لأشـار إليـهولو كان هناك من أحمد أو غيره من الأئمة كلام في إسـناد ... 

  .فعل بالنسبة إلى الرواية الثانية
  : وأمّا سادساً 

ثنـا محمـد بـن ،  حسّان بن إبراهيم الكرمـاني« :  فلأنّ الذهبي أخرج الرواية الثانية بقوله
 فلم يقـل إلاّ » ...  عن أبيه عن الطفيل عامر بن واثلة أنهّ سمع زيد بن أرقم،  سلمة بن كهيل

  .»رجا لمحمد وقد وهّاه السّعدي لم يخ« : 
لم يخرجـا :  قلـت« :  فالذهبي لم يطعن في رجال الإسناد وإنمّـا قـال بعـد روايـة الحـديث

  محمد« غير صريح في أنه يطعن في  وهذا» وقد وهّاه السعدي ،  لمحمّد
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ومـــــن المســـــتبعد أن يقلــّـــد الـــــذهبي السّـــــعديّ الجوزجـــــاني وقـــــد أورده في ( ميـــــزان » ابـــــن ســـــلمة 
كـــان شـــديد الميـــل إلى مـــذهب أهـــل دمشـــق في « :  نقـــلاً عـــن ابـــن عـــدي:  الاعتـــدال ) فقـــال
  .)١(»  ٢ التحامل على علي

من كان بينه وبين :  وممن ينبغي أنْ يتوقّف في قبول قوله في الجرح« :  وقال ابن حجر
فـــإن الحـــاذق إذا تأمّـــل ثلـــب أبي إســـحاق ،  مـــن جرحـــه عـــداوة ســـببها الاخـــتلاف في إعتقـــاد

 وذلك الشدّة انحرافه في النصف وشـهرة أهلهـا بالتشـيّع،  الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب
 ... «)٢(.  

وانّ شـئت المزيـد فراجـع  .وقد تقدّم كلام ابن حجر في مقدمة فتح البـاري حـول الرجـل
  .)٣(ترجمته 

  : وأمّا سابعاً 
هـــذا « :  قـــال الحـــاكم ــــ أو جهـــل đـــا» الـــدكتور « ــــ الـــتي أخفاهـــا  فــلأنّ الروايـــة الثالثـــة

  .وقد تقدم نصّها سابقاً ...  ووافقه الذهبي بصراحةٍ » حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
وقـد ،  أو جهل đا كذلك ـ صحيحة عنـدهما» الدكتور « والرواية الرابعة ـ التي أخفاها 

  .تقدم نصّها قريباً 

  : ترجمة القاسم بن حسّان العامري
  : »الدكتور « يقول 

  يتين الخامسة والسادسةروى الروا،  ـ القاسم بن حسان العامري الكوفي ٣ «
__________________  

  .٧٦/  ١) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ١(
  .١٦/  ١) لسان الميزان ٢(
  .١٥٨/  ١) ēذيب التهذيب ٣(
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حمـد وثقـه أ« :  ورجّـح المرحـوم الشـيخ أحمـد شـاكر توثيقـه وقـال .من المسند عن زيد بن ثابـت
ولم يـذكر  .وذكـر البخـاري في الكبـير اسمـه فقـط .بن صالح وذكـره ابـن حبـان في ثقـات التـابعين

ثم نقـل عـن المنـذري  .وترجمه ابن أبي حاتم في الجـرح والتعـديل فلـم يـذكر فيـه جرحـاً ،  عنه شيئاً 
وعـن عمّـه عبـد الـرحمن بـن  .بـن ثابـت،  سمـع مـن زيـد،  القاسم بن حسان:  أن البخاري قال

ثم عقّب شاكر علـى هـذا  .لم يصح حديثه في الكوفيين،  وروى عن الركين بن الربيع،  ملةحر 
  .»...  والذي نقله المنذري في شأن القاسم بن حسان لا أدري من أين جاء به:  بقوله

بعد نقل كلام الشيخ المذكور الذي نصّ على خطأ المنذري في نسبه » الدكتور « قال 
في أتبـاع أيضـاً  فـابن حبـّان ذكـره،  وفي توثيق القاسم بـن حسـان نظـر« :  الطعن إلى البخاري

وقــال » وقــال ابــن القطــان لا يعــرف حالــه  .التـابعين ومقتضــاه أنــه لم يســمع مــن زيــد بــن ثابـت
  .انظر ترجمته في ēذيب التهذيب:  في الهامش

يقـع في تسـعة  ثم حاول الدّفاع عـن المنـذري مـدّعياً أنّ للبخـاري كتابـاً كبـيراً في الضـعفاء
  ؟ فلِمَ لا يكون المنذري نقل منه،  ولا توجد منه نسخ في مصر،  وهو مخطوط،  أجزاء

  : ونقول
فوجـدناها كمـا » الـدكتور « لقد نظرنا إلى ترجمة القاسم في ēذيب التهـذيب كمـا أمـر 

  : يلي
  : القاسم بن حسان العامري الكوفي:  د س ـ أبي داود والنسائي« 

  .وفلفلة الجعفي،  وزيد بن ثابت،  وعمه عبد الرحمن بن حرملة،  أبيه:  روى عن
  .والوليد بن قيس السكوني والد أبي بدر،  الركين بن الربيع:  وعنه
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  .ذكره ابن حبّان في الثقات
ثم وجدتــه قـــد  .ومقتضــاه أنــه لم يســمع مــن زيــد بــن ثابــت،  في أتبــاع التــابعين:  قلــت

  .ذكره في التابعين أيضاً 
  .ثقة:  قال أحمد بن صالح:  شاهين في الثقاتوقال ابن 

  .»لا يعرف حاله :  وقال ابن القطاّن
،  ابـــن حبـــان:  وخلاصـــتها أنــّـه ثقـــة عنـــد .)١(وهـــذا آخـــر ترجمتـــه في ēـــذيب التهـــذيب 

  ؟ ومن الجارح ؟ فأين الجرح...  وابن شاهين،  وأحمد بن صالح
لا يعـــارض توثيـــق ابـــن حبـــان لـــيس بجـــرحٍ و » لا يعـــرف حالـــه « :  ان قـــول ابـــن القطـــاّن

  ! لأنه جاهل بحال الرجل وأولئك عارفون،  وابن شاهين،  وأحمد بن صالح
أن ابن حبان ذكره في الثقات في أتباع التابعين ومقتضاه أنهّ :  وصريح عبارة ابن حجر

فمقتضاه أنـّه :  أي .ثم وجدته قد ذكره في التابعيين أيضاً :  قال،  لم يسمع عن زيد بن ثابت
  ... سمع من زيد بن ثابت ومن التابعين

  !! كلام ابن حجر بعبارةٍ موهمة» الدكتور « ولا يخفى نقل 
لم يـــذكر عنـــه  ــــ كمـــا ذكـــر الشـــيخ شـــاكر ــــ والبخـــاري،  وإذْ رأيـــت أن لا جـــارح للرّجـــل

 لم ينقـل عنـه:  وأيضـاً ،  ولم يـذكره في الضـعفاء،  ولم يترجمـه في الصـغير،  شيئاً في تاريخه الكبـير
:  »الـدكتور « ويقـول » وهـم فأخطـأ « :  فيقـول شـاكر،  إلاّ المنـذري،  أحد شـيئاً في الرّجـل

ولا ،  لكـنّ هـذا الكتـاب لم يـره لا هـو ؟ لمَِ لا يكون المنذري نقل من كتاب مخطوطٍ للبخـاري
ولم ،  ولا توجــد منــه نســخة في مصــر،  ولا غـيرهم،  ولا ابــن حجــر العســقلاني،  الشـيخ شــاكر

 ولا أصــــحاب دور النشــــر المحيــــون لآثــــار القــــدماء،  عليــــه المحققــــون عــــن الكتــــب التراثيــــةيطلّــــع 
  !!؟...

__________________  
  .٢٧٩/  ٨) ēذيب التهذيب ١(



 ١١٣  ........................................................................  لوس في سند الثقلينمع الدكتور السا

  : الأنماطي روايات زيد بن الحسن
زيـد بـن :  في سندها« سند الرواية الأولى من روايتي الترمذي بأنّ » الدكتور « وناقش 

  .الذي روى عن الإمام الصادق عن أبيه عن جابر ابن عبداالله .الكوفيالحسن الأنماطي 
وذكــره ابــن حبــان  .منكــر الحــديث،  قــدم بغــداد،  كــوفي:  قــال أبــو حــاتم عــن زيــد هــذا

  .انظر ترجمته في ēذيب التهذيب وميزان الاعتدال .في الثقات
مســـلم بســـند  وخطبـــة الرســـول صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلّم في خطبـــة الـــوداع رواهـــا

ولـــيس فيهـــا ( وعـــترتي أهـــل بيـــتي ) راجـــع ،  صـــحيح عـــن الإمـــام الصـــادق عـــن أبيـــه عـــن جـــابر
  .صحيح مسلم ـ كتاب الحج ـ باب حجة النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم

وهذه الخطبة رويـت عـن جـابر بطـرقٍ متعـددة في مختلـف كتـب السـنة ولـيس فيهـا جميعـاً 
  .»ذكر لهذه الزيادة 

  : نقول
فــإنّ العمــدة أنْ تكــون ،  )١(لا ،  أو» الــدكتور « ســواء رويــت هــذه الخطبــة كمــا ذكــر 

فإĔّـا حينئـذٍ يحـتج đـا ،  معتـبرةً سـنداً » وعـترتي أهـل بيـتي « رواية الترمـذي هـذه المشـتملة علـى 
  ... بل تكون قرينةً لكلّ روايةٍ معتبرةٍ ـ بالفرض ـ خاليةٍ عن هذه الجملة المباركة،  ويستند إليها

  : لكن ( زيد بن الحسن ) روى حديث الثقلين برواياتٍ ثلاث
  رأيت:  عن جابر قال ٨عن جعفر بن محمد عن أبيه  : الأولى

__________________  
  .حديث الثقلين والمحاولات السقيمة:  حظ فصل) لا١(
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:  في حجتـه يـوم عرفـة ـ وهـو علـى ناقتـه القصـوى ـ فخطـب فسـمعته وهـو يقـول ٦رسـول االله 
  .أيها الناس قد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لن تضلّوا كتاب االله وعترتي أهل بيتي

  .)١(وأخرجه الحافظ الطبراني عن مطين عن نصر بن عبد الرحمن عنه  .أخرجه الترمذي
:  عــن حذيفــة بــن أســيد الغفــاري،  عــن أبي الطفيــل،  عــن معــروف بــن خربــوذ : الثانيــة

حــوض ،  وإنكــم واردون علــيَّ الحــوض،  النــاس إنيّ فــرط لكــمأيهــا « :  قــال ٦ان رســول االله 
وإني ســـائلكم حـــين ،  فيـــه عـــدد النجـــوم قـــدحان مـــن فضـــة،  أعـــرض مـــا بـــين صـــنعاء وبصـــرى

،  السبب الأكـبر كتـاب االله عـزّ وجـل:  فانظروا كيف تخلفوني فيهما،  تردون عليَّ عن الثقلين
 وعـترتي أهـل بيـتي،  ولا تضـلّوا ولا تبـدّلوا فاستمسكوا بـه،  سبب طرفه بيد االله وطرفه بأيديكم

  .»فإنهّ قد نبأني اللطيف الخبير أĔما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ الحوض ، 
أخرجــه الحــافظ أبــو العبــاس الحســن بــن ســفيان النســوي صــاحب المســند الكبــير المتــوفي 

  .عن نصر بن عبد الرحمن عنه ٣٠٣سنة 
ترجمــة حذيفــة بــن أســيد عــن شــيخه محمــد بــن وأخرجــه الحــافظ أبــو نعــيم الاصــفهاني في 

  .أحمد بن حمدان عن الحسن بن سفيان
  : وأخرجه الحافظ الطبراني بطريقين

 .عــن محمــد بــن الفضــل الســقطي عــن ســعيد بــن ســليمان عــن زيــد بــن الحســن الأنمــاطي
  .وعن مطين وزكريا بن يحيى الساجي عن نصر بن عبد الرحمن عنه

  : ب أهل البيت عن الحافظ الطبراني وقالوأورده الحافظ الهيثمي في مناق
__________________  

  .٦٢١/  ٥) صحيح الترمذي ١(
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  .»وبقيّة رجال أحد الاسنادين ثقات  .وثقّة ابن حبّان .زيد بن الحسن الأنماطي:  وفيه« 
روى زيــد بــن الحســن حــديث الثقلــين عــن معــروف بــن خربــوذ عــن أبي الطفيــل  : الثالثــة

مـــن حجـــة الـــوداع Ĕـــى أصـــحابه عـــن  ٦لمـّــا صـــدر رســـول االله :  قـــالعـــن حذيفـــة بـــن أســـيد 
،  ثم بعــث إلــيهنَّ فقــمَّ مــا تحــتهنَّ مــن الشــوك،  شــجراتٍ بالبطحــاء متقاربــات أنْ ينزلــوا تحــتهنَّ 

  : وعمد إليهنَّ فصلى تحتهنَّ ثم قال فقال
ي يليــه إني قــد نبّــأني اللطيــف الخبــير أنــه لم يعمــر نــبي إلا نصــف عمــر الــذ،  أيهــا النــاس

وإني مســؤول وإنّكــم مســؤولون فمــاذا ،  وإني لأظــنّ أني موشــك أنْ أدعــى فأجيــب،  مــن قبلــه
  ؟ أنتم قائلون
  .فجزاك االله خيراً ،  نشهد أنك قد بلَّغت وجهدت ونصحت:  قالوا
وأن جنّتــه حــق ،  وأن محمــداً عبــده ورســوله،  ألــيس تشــهدون أن لا إلــه إلا االله:  فقــال
  ؟ وأنّ االله يبعث من في القبور،  عة آتية لا ريب فيهاوأن السا،  وناره حق
  .بلى نشهد بذلك:  قالوا
  : ثم قال .اللهم اشهد:  قال

فمن كنت ،  وأنا أولى đم من أنفسهم،  إنّ االله مولاي وأنا مولى المؤمنين،  أيها الناس
  .ـ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ٢ مولاه فهذا مولاه ـ يعني علياً 

حوض أعرض ما بين ،  يا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون عليّ الحوض:  قالثم 
وإني ســائلكم حــين تــردون علــيَّ عــن ،  فيــه عــدد النجــوم قــدحان مــن فضــة،  بصــرى وصــنعاء

سبب طرفـه بيـد االله ،  الثقل الأكبر كتاب االله عزّوجل،  فانظروا كيف تخلفوني فيهما،  الثقلين
  .سكوا به لا تضلّوا ولا تبدّلوافاستم،  وطرفه بأيديكم
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  .»فإنه قد نبّأني اللطيف أĔما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ الحوض ،  وعترتي أهل بيتي
  : أخرجه الحافظ الطبراني بطريقين فقال

نـا :  حدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي ( هو مطـين ) وزكريـا بـن يحـيى السـاجي قـالا« 
  .نصر بن عبد الرحمن الوشاء

  : نا سعيد بن سليمان الواسطي قالا،  نا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهريوحدث
عـن حذيفـة بـن ،  عن أبي الطفيـل،  نا معروف بن خربوذ،  نا زيد بن الحسن الأنماطي

  .)١(» أسيد الغفاري 
  : وأورده عن الطبراني كلِّ من

  .)٢(الحافظ أبو بكر الهيثمي 
  .)٣(والحافظ ابن حجر المكي 

  .)٤(صاحب السيرة النبوية  والحلبي
  : قال،  وأخرج هذا الحديث الحافظ ابن عساكر

أنبأنـا ،  أنبأنا أبو الحسـين ابـن المهتـدي،  أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن المزرفي« 
 أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسـن ( هـو الـدارقطني ) أنبأنـا العبـاس بـن أحمـد الـبرتي

  .)٥(» ...  أنبأنا زيد بن الحسن الأنماطي،  الرحمن أبو سليمان الوشاءأنبأنا نصر بن عبد ، 
__________________  

  .٣٠٥٢رقم  / ٣) المعجم الكبير ١(
  .١٦٥ / ٩) مجمع الزوائد ٢(
  .٢٥:  ) الصواعق المحرقة٣(
  .٣٠١ / ٣) انسان العيون ٤(
  .٤٥/  ١ترجمة أمير المؤمنين  .) تاريخ دمشق٥(
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  .)١(بن كثير عن الحافظ ابن عساكر وأورده الحافظ ا
  : فوائد ذكر روايات زيد بن الحسن

  : وإنمّا ذكرنا روايات زيد بن الحسن هذه لفوائد
   .ليعلم أنّ روايته ليست منحصرةً بما جاء في الترمذي ـ ١
فقد أخرجه الحـافظ الطـبراني عـن ،  ليعلم أنّ الترمذي غير منفرد بالذي أخرجه عنه ـ ٢

  ... عن نصر بن عبد الرحمن عن زيد بن الحسن الحافظ مطين
  .ليعرف الرواة والمخرجون لرواياته من رجال الحديث وكبار الحفاظ ـ ٣
:  ليعلم رواية حذيفـة بـن أسـيد مـن روايـات الصـحابة الـذين ذكـرهم الترمـذي بقولـه ـ ٤

  .)٢(» وحذيفة بن أسيد ،  وزيد بن أرقم،  وأبي سعيد،  أبي ذر:  وفي الباب عن« 
 الذين قال الترمـذي» سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم « وليعلم رواية  ـ ٥

  .)٣(» وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحدٍ من أهل العلم « : 
  ... فهذا شأن زيد بن الحسن بين الرّواة والحفّاظ المحدثين

  : الحسن بن ترجمة زيد
ســند روايـــة الترمــذي عــن زيــد بـــن الحســن إلا في ( زيــد بـــن  في» الــدكتور « ولم يــتكلّم 
 .كوفي قـدم بغـداد منكـر الحـديث:  قال أبو حاتم عن زيد هذا« ولم يقل إلا  .الحسن ) نفسه

  بالنظر بترجمته من ēذيب التهذيبثم أمر » وذكره ابن حبان في الثقات 
__________________  

  .٩/  ٧) البداية والنهاية ١(
  !! »الدكتور « ملة لم يذكرها ) هذه الج٢(
  .»الدكتور « ) وهذه الجملة لم يذكرها ٣(
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  .وميزان الاعتدال
  : فنقول

  : قد راجعنا ترجمته في ēذيب التهذيب فوجدناها كما يلي
روى  .صـاحب الأنمـاط،  زيـد بـن الحسـن القرشـي أبـو الحسـن الكـوفي .الترمذي ـ ت« 

  .وعلي بن المبارك الهنائي،  ومعروف بن خربوذ ، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين:  عن
ونصـر ،  وعلـي بـن المـديني،  وسعيد بن سليمان الواسـطي،  إسحاق بن راهويه:  وعنه

  .ونصر بن مزاحم،  بن عبد الرحمن الوشاء
روى لـه  .وذكره ابن حبـان في الثقـات .كوفي قدم بغداد منكر الحديث:  قال أبو حاتم

  .)١(» الحج  الترمذي حديثاً واحداً في
ــ وهــو مــا نــصَّ  فقــد ذكــر ابــن حجــر أسمــاء جماعــةٍ مــن الأئمــة رووا عــن زيــد بــن الحســن ـ

  .عليه الترمذي من قبل ـ وأن ابن حبان ذكره في الثقات
  : وهو غير مسموع» منكر الحديث « :  ويبقى قول أبي حاتم

،  كــابن راهويــه:  فلأنــّه لــو كــان منكــر الحــديث لمــا أخــرج عنــه هــؤلاء الأئمــة : أمّــا أولاً 
  ... والترمذي،  وسعيد بن سليمان،  وابن المديني

ولا يبــنى علــى تجريحــه كمــا نــصَّ ،  متعنـّـت في الرّجــال» أبــا حــاتم « فــلأنّ  : وأمّــا ثانيــاً 
  : عليه الحافظ الذهبي بترجمته حيث قال

،  يثفإنـّـه لا يوثـّـق إلا رجــلاً صــحيح الحــد،  إذا وثـّـق أبــو حــاتم رجــلاً فتمســك بقولــه« 
   ترى ما قال غيرهتوقّف حتى .فلا .لا يحتج به:  وإذا لينّ رجلاً أو قال فيه

__________________  
  .٣٥٠ / ٣) ēذيب التهذيب ١(
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قـــد قـــال في ،  فإنـــه متعنّـــت في الرجـــال،  وإنْ وثقـــه أحـــد فـــلا تـــبن علـــى تجـــريح أبي حـــاتم .فيـــه
  .)١(» و ذلك أو نح،  ليس بقوي،  ليس بحجة:  طائفةٍ من رجال الصحاح

يعجبـــــني كثـــــيراً كـــــلام أبي زرعـــــة في الجـــــرح « :  وقـــــال الـــــذهبي بترجمـــــة أبي زرعـــــة الـــــرازي
  .)٢(» بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراّح  .يبين عليه الورع والخبرة،  والتعديل

  : حول رأي ابن الجوزي في حديث الثقلين
  : وبعد

وقـد ،  ٦ورها عـن رسـول االله فقد تحقق أنّ حديث الثقلين من الأحاديـث الثابـت صـد
  .نصَّ على صحته وثقة رواته كبار الأئمة والحفّاظ المعتمدين عند القوم

ولهـــذا تـــراهم ينبّهـــون علـــى وهـــم الحـــافظ ابـــن الجـــوزي بـــذكره الحـــديث في كتابـــه ( العلـــل 
وذكــر ابــن الجــوزي لــذلك في ( العلــل المتناهيــة ) وهــم أو « :  المتناهيــة ) قــال ابــن حجــر المكــي

بل في صحيح مسلم عـن زيـد بـن أرقـم أنـّه صـلّى االله عليـه [ ،  لة عن استحضار بقيّة طرقهغف
  .)٣( ! »وآله ] وسلّم قال ذلك يوم غدير خم 

ومــــن « :  يحــــذّرون مــــن أن يغــــتر أحــــد بصــــنيعه فيقــــول الحــــافظ السّــــمهودي:  وأيضــــاً 
وكأنـّه لم يستحضـره ،   بـهفإيـّاك أنْ تغـترَّ  ! العجيب ذكـر ابـن الجـوزي لـه في ( العلـل المتناهيـة )

  .)٤( ! »حينئذٍ 
  وأن مقتضى،  أنّ ما فعله ابن الجوزي لا قيمة له ولا يعبأ به:  ومن هنا يظهر

__________________  
  .٢٤٧ / ١٣» ترجمة أبي حاتم « ) سير أعلام النبلاء ١(
  .٦٥/  ١٣» ترجمة أبي زرعه « ) سير أعلام النبلاء ٢(
  .٩٠:  ) الصواعق المحرقة٣(
  .) جواهر العقدين ـ مخطوط ـ وعندنا منه نسخة مصورة٤(
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  ! لم يستحضره:  حسن الظنّ به أنْ يقال
وقــد يقــوى حملــه علــى الصّــحة بمــا إذا علمنــا أنــّه نفســه يــروي هــذا الحــديث الشّــريف في  

  : حيث جاء فيه )١(كتابه في الروايات ( المسلسلات ) 
:  قـال،  أنـا محمـد بـن علـي بـن ميمـون:  قـالأنا محمد بن ناصـر :  الحديث الخامس« 
ثنـا :  الجعفـي قـالعبـد االله  ثنـا القاضـي محمـد بـن:  محمد بن علي العلوي قالعبد االله  أنا أبو

ثنــا يحــيى بــن حســن بــن :  ثنــا الحســن بــن علــي بــن بزيــع قــال:  الحســين بــن محمــد القــراري قــال
حصـيرة عـن صـخر بـن الحكـم عـن  ثنا أبو عبد الرحمن المسـعودي عـن الحـارث بـن:  فرات قال

  : حبان بن الحارث الأزدي عن الربيع بن جميل الضبي عن مالك بن ضمرة
يرد عليَّ الحوض راية علي أمـير المـؤمنين وإمـام الغـر :  ان رسول االله قال:  عن أبي بكر

ما خلفتموني في الثقلين :  وأقدم وآخذ بيده في بياض وجهه ووجوه أصحابه فأقول،  المحجلين
ردوا :  فـأقول .ووازرنا الأصغر ونصرناه وقاتلنا معه،  تبعنا الأكبر وصدّقناه:  فيقولون ؟ بعدي

ووجــوههم  ،  وجــه إمــامهم كالشــمس الطالعــة،  فيشــربون شــربةً لا يضــمأون بعــدها أبــداً  .رواءً 
  .»كالقمر ليلة البدر أو كأضوأ نجمٍ في السماء 

ء الصرّيحة في عدم الاعتداد بآراء ابن وسنتعرّض عن قريب لبعض كلمات العلما،  هذا
  ... الجوزي في الأحاديث والرجال

  : والواقع
إنّ ابن الجوزي ذكر حـديث الثقلـين بسـندٍ لـه عـن عطيـّة عـن أبي سـعيد في كتابـه الـذي 

  ( العلل المتناهية في الأحاديث  ب ألّفه في الأحاديث الضعيفة بزعمه وأسماه
__________________  

أنظـر فهـرس مخطوطـات دار الكتـب  .٢٧ـ  ٦ ق ٣٧:  وهـي نسـخة قديمـة رقـم،  ر الكتـب الظاهريـة) نسخة دا١(
  .أ ـ ب ٨) وهذا الحديث في الورقة  ٤٠الظاهرية ( فهرس حديث ص 
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  .)١(ثم جعل يطعن في السّند » هذا حديث لا يصح « :  فقال...  الواهية )
 عنـده» موضـوعاً « ه كونـه ولـيس معنـا» ضـعيف « :  أي» لا يصح « :  فمعنى قوله

  .)٢(( الموضوعات )   ب إذ لو كان يراه موضوعاً لذكره في كتابه الآخر الذي اسماه... 
ولـذا ،  لكـن علـى أسـاس الطريـق الـذي ذكـره،  فابن الجوزي قد ضعّف حديث الثقلين

  !!... احتمل القوم كونه لم يستحضر بقيّة طرقه
اعتـــبر هـــذا الحـــديث مـــن « ونســـب إليـــه أنــّـه ،  اغـــترّ بـــابن الجـــوزي» الـــدكتور « لكـــنّ 

إنـّه يـوهم ذكـر ابـن الجـوزي هـذا الحـديث  !ولا يخفـى مـا في هـذا التعبـير» الأحاديث الموضوعة 
  ! في الأحاديث الموضوعة التي أدرجها في كتابه ( الموضوعات ) وقد عرفت واقع الحال

  : رةً فيقول بعد ذلك مباش...  إلاّ أنهّ يضطرب في كلامه ويتلعثم
وإنْ كانــت الروايــات في جملتهــا كمــا يبــدو لا تجعــل الحــديث ينــزل إلى درجــة الموضــوع « 

«.  
  : ثم يعود فيقول

ومــع هــذا فــابن الجــوزي قــد  .إننــا قــد نوافــق علــى عــدم جعــل الحــديث مــن الموضــوعات
  .» ! يكون له ما يؤيدّ رأيه

  ! كيف يتلّون ويضطرب  ! أنظر إلى هذا الرجل
الاغـــترار بـــذكر ابـــن الجـــوزي حـــديث الثقلـــين في ( العلـــل المتناهيـــة )  يحـــذّر العلمـــاء مـــن

  ابن الجوزي لم يستحضر» وكأنّ «  و» لعلّ «   ب ويحملون عمله على الصحّة
__________________  

  .٢٦٨ / ١) العلل المتناهية ١(
  .) طبع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء٢(
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  ... من طرقه غير الطريق الذي ذكره
وكأنــّه موضــوع عنــد ،  ينســب إليــه القــول بوضــع الحــديث جازمــاً بــذلك» تور الــدك« و 
  ! وبكلّ طرقه وأسانيده ! ابن الجوزي

قــد يكــون لــه مــا يؤيــّد « :  وأخــرى ! »لا ينــزل إلى درجــة الموضــوع « :  ثم يقــول تــارةً 
  ! »رأيه 

  ؟! ثم ما هو المؤيدّ الذي قد يكون
  : استمع إليه

  ! »ون هذا الحديث كوفي النشأة فليس من المستبعد أن يك« 
« لـه  ! »قـد يكـون « ثم يقـول  ! يجعل ابن الجوزي قائلاً بوضع الحـديث ! باالله عليك

  !! »...  فليس من المستبعد« وهو  ! »ما يؤيدّ 
  !! سبحان االله

وكأنــّـه قـــد اكتشـــف حقيقـــةً عجـــز عـــن كشـــفها جهابـــذة الحـــديث » الـــدكتور « يـــتكلّم 
  !!... بعد قرون...  وتوصّل إلى ما خفي على أئمة قومه...  فنونوالرجال وغيرهما من ال

وهــم لا يقلّــون ،  ممــّن يعتقــد đــم علمــاً وتحقيقــاً ،  لكنّــه يعلــم أن في علمــاء هــذا العصــر
ويعـترف بصـحّة ،  بـل يقـول بخطئـه،  مـن لم يغـتر بتضـعيف ابـن الجـوزي...  عنه عناداً وتعصّباً 
  ... حديث الثقّلين

  .)١(» ...  جدنا العلاّمة المحقّق الشيخ ناصر الدين الألبانيوفي عصرنا و « 
  : ويقول عن الدكتور أحمد محمود صبحي

__________________  
  .٢٥ص :  ) أنظر١(
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اعتــبر حــديث التمسّــك بالكتــاب والعــترة مــن الأحاديــث المتفــق علــى صــحتها عنــد « 
  .)١(» أهل السنة 
  : أقول

  : وكذلك غيرهما
( الفــتح الربــاني بترتيــب مســند أحمــد بــن :  الشــيخ أحمــد البنّــا في كتابــهكالعلامــة المحقــق 

 / ٤المطبــوع في ذيــل الفــتح الربــاني  .( بلــوغ الأمــاني:  ) وفي كتابــه ١٨٦/  ١حنبــل الشــيباني 
  .»وهو في صحيح مسلم وغيره « :  ) حيث أخرجه ثم قال ٢٦

« :  ) وذكــر ٨٠ـ  ٧٧ت في كتابــة ( أهــل البيــ...  والاســتاذ العلامــة توفيــق أبــو علــم
في ،  وأكــابر محــدثيهم،  أحاديــث الثقلــين مــن الأحاديــث الــتي رواهــا أجــلاء علمــاء أهــل الســنة

وســنذكر مجمــل كلامــه » ...  واتفـق علــى روايتهــا الفريقـان،  بأســانيدهم المتعــددة،  صـحاحهم
  .في ( فقه الحديث )

ه علـى كتـاب الحـافظ ابـن في تعاليقـ،  والعلامة المحـدث الشـيخ حبيـب الـرحمن الأعظمـي
  ). ٦٤/  ٤( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية :  حجر العسقلاني

وقــد جــاء هــذا الحــديث « :  والعلاّمــة المحقــق الكبــير الشــيخ محمــود أبــو ريــّة حيــث قــال
وإذا أردت الوقـوف علـى هـذه  .بروايـات مختلفـة ـ والمعـنى واحـد ـ في كثـير مـن كتـب أهـل السـنة

،  ؛ يــات فــارجع إلى كتــاب ( المراجعــات ) الــتي جــرت بــين العلاّمــة شــرف الــدين الموســويالرّوا
) ومـا ٢٠في الصّـفحات مـن (،  وبين الاستاذ الكبير الشيخ سليم البشري شيخ الأزهـر سـابقاً 

  .)٢(» بعدها من الطبعة الرابعة 
__________________  

  .٤٠:  ) هامش ص١(
  .٤٠٤:  ) أضواء على السنّة المحمدية٢(
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  : »المراجعات « وكتاب » لدكتور ا« 
ومنــزعج مــن ســـعيه  !! »المراجعــات « لــه غــيظ شــديد مـــن كتــاب » الــدكتور « لكــنّ 

  !! جادّاً للدخول إلى كلّ بيت على حدّ تعبيره
  : يقول

رأيــــت طبعتــــه ،  نجــــد كتابــــاً يســــعى جــــادّاً للــــدخول إلى كــــلّ بيــــتأيضــــاً  وفي عصــــرنا« 
واســم الكتــاب ( ،  ويــوزعّ علــى ســبيل الهديــّة في الغالــب الأعــم،   ه ١٤٠٢العشــرين في عــام 

ذكر مؤلّفه شرف الدين الموسوي هذا الحديث بالمتن الـذي بيّنـا ضـعف أسـانيده  .المراجعات )
أنـه تلقـى :  شـيخ الأزهـر والمالكيـة ؛ثم نسـب للشـيخ سـليم البشـري  .وقال بأنه حديث متواتر

ثم ذكــر صــاحب المراجعــات بعــد ذلــك روايــات أشــد  .لمزيــدوأنــّه طلــب ا،  هــذا القــول بــالقبول
  .»...  ورآها حججاً ملزمة،  أنه أعجب đاأيضاً  ونسب للشّيخ البشري،  ضعفاً 

  : أقول
لكنّــك ،  إن ( السّــيد شــرف الــدين العــاملي ) مــن كبــار علمــاء الطائفــة الشّــيعية : أولاً 

في حـــين يـــذكر » ين الموســـوي مؤلّفـــه شـــرف الـــد« :  حيـــث يـــذكره يقـــول» الـــدكتور « تـــرى 
العلاّمــة المحقّــق الشــيخ ناصــر «   ب ويــذكر الشــيخ الالبــاني،  الشــيخ البشــري بــاحترام مترحمّــاً عليــه

  ... مرةً بعد أخرى» الشّيخ الجليل « و » الدين الالباني ـ حفظه االله ـ 
دكتور الـ« لكنّ نسـبه  ! فانْ كان يجهل بمنزلة السيّد شرف الدين وجب عليه أن يسأل

يقول الاسـتاذ ...  فالسيّد شرف الدين أعرف وأشهر وأجل،  إلى الجهل حمل على الصحّة» 
  عبد الحسين شرف الدين الموسوي« :  عمر رضا كحّالة



 ١٢٥  ........................................................................  لوس في سند الثقلينمع الدكتور السا

وأخـذ عـن ،  ولد بالمشـهد الكـاظمي مسـتهل جمـادى الآخـرة،  مجتهد،  فقيه،  عالم:  العاملي
وعـاد إلى ،  حـل إلى الحجـاز ومصـر ودمشـق وإيـرانور ،  وقـدم لبنـان،  طائفةٍ من علماء العراق

 ٨وتـــوفي ببـــيروت في ،  وأســـس الكليـــة الجعفريـــة بصـــور،  لبنـــان فكـــان مرجـــع الطائفـــة الشـــيعيّة
  .) ونقل جثمانه الى العراق فدفن بالنجف ١٣٧٧جمادى الآخرة ( سنة 

 .ليهــاوهــي أســئلة وجّههــا ســليم البشــري إلى المــترجم فأجــاب ع .المراجعــات:  مــن آثــاره
والفصـول المهمـة في تـأليف الأمـة  .إلى المجمع العلمي العـربي بدمشـق .الشيعة والمنار .أبو هريرة

 «)١(.  
إنْ كتاب ( المراجعات ) من أجلّ الكتب المؤلفة في مسـألة الامامـة في العصـور  : وثانياً 

لا بـــس ،  مـــدققاثـــه وبحّ ،  إلى أولي الألبـــاب مـــن كـــلّ علامـــة محقـــق« أهـــداه مؤلّفـــه ،  المتـــأخّرة
وكـل  .ومن كلّ حافظ محدّث جهبذ حجّـة في السـنن والآثـار .الحياة العلميّة فمحّص حقائقها
وكلّ شابٍ حي مثقّف حرّ قـد تحلـّل مـن القيـود وتملـّص مـن  .فيلسوف متضلّع في علم الكلام

  .»الأغلال ممن نؤملهم للحياة الجديدة الحرة 
يسوضــــحة فيهــــا مــــن آراء الاماميــــة ،  يإنــّــه كتــــاب يحتــــوي علــــى أســــئلة الشــــيخ البشــــر 

وعلـــى أجوبـــة الســـيد شـــرف الـــدين عـــن تلـــك الأســـئلة بالاســـتناد إلى كتـــب أهـــل ،  وعقائـــدهم
  ... السنّة في الحديث والرجال والتاريخ وغيرها

لقــد أصــبح كتــاب ( المراجعــات ) منــذ انتشــاره مــن أهــم المصــادر والمراجــع المعتمــدة في 
مــــن النــــاس ببركــــة أســــاليبه الرصــــينة وبراهينــــه المتينــــة إلى الرشــــد  وعــــاد كثــــير،  البحــــوث العلميــّــة

  .والصواب والطريق الحقّ والصّراط المستقيم
إنّ ( الشـيخ سـليم البشـري ) لمـّا كـان عالمـاً منصـفاً يريـد الاصـلاح بـين المسـلمين  : ثالثاً 

  وكذلك يكون كلّ فردٍ ،  مضطر إلى الاذعان بصحة حديث الثقلين وغيره
__________________  

  .٨٧/  ٥) معجم المؤلفين ١(
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فلــو لم يتلــقّ ( الشــيخ ) مــا قالــه ( الســيّد ) بالاســتناد إلى ...  داعٍ  الى الخــير،  طالــب للحــق
كمــا تعجّــب كبــار الحفّــاظ  ...  لتُـعُّجــب منــه...  الكتــب المعتمــدة لــدى ( الشــيخ ) وطائفتــه

ابـن الجـوزي الحـدّيث في ( العلـل كالسخاوي والسمهودي وابن حجر المكي وغيرهم من إيـراد 
  ! المتناهية )

إنّ ( حديث الثقلين ) أوّل الأحاديث المطروحة في هذه ( المراجعات ) وهـو لم  : رابعاً 
وابـن ،  وأبي يعلـى،  والحـاكم،  والنسـائي،  والترمذي،  وابن أبي شيبة،  أحمد:  يخرجه إلا عن

  ... والمتّقي الهندي،  وابن حجر المكي،  والسيوطي،  والطبراني،  سعد

  : تنبيه
في هــــامش هــــذا الموضــــع مــــن كتابــــه لثلاثــــةٍ أحاديــــث أوردهــــا » الــــدكتور « قــــد تعــــرض 

وابــن ،  والبــاوردي،  رواهــا أئمــتهم كالحــافظ المطــينّ ،  صــاحب ( المراجعــات ) عــن كتــب القــوم
،  الســيوطيو ،  والطــبراني،  والحــاكم،  وأبي نعــيم،  وابــن منــدة،  وابــن شــاهين،  جريــر الطــبري
عــن الشــيخ الألبــاني أنّ هــذه الأحاديــث » الــدكتور « فنقــل ...  وغــيرهم...  والمتقــي الهنــدي
  ... الثلاثة موضوعة
  : ونقول

ما الدليل على تقدّم قول الألباني على قول مثل الحاكم حيث ينصّ على صحّة  : أولاً 
  ؟ حديثٍ على شرط الشيخين

مثالهـــا إنمّـــا هـــو طعـــن في رواة القـــوم وعلمـــائهم إنّ تكـــذيب هـــذه الأحاديـــث وأ : وثانيـــاً 
لأنّ هؤلاء الرواة والمحدثين إنْ كـانوا يعتقـدون بصـحّة هـذه الأحاديـث عـن رسـول االله ،  وكتبهم
  ٦وإنْ كانوا يعتقدون بكذđا واختلاقها عليه ،  فهي أحاديث متفق عليها بين المسلمين ٦
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،  وإنْ كــانوا يرووĔــا جــاهلين بأحوالهــا،  كــاذبكــاذبين لأنّ ناقــل الكــذب  أيضــاً   لــزم أن يكونــوا
« ولا ،  فهـذا مــا لا أظـنّ الألبـاني يقولــه،  ثم جـاء الشّـيخ الألبــاني فكـان أعلـم مــنهم فيمـا رووه

  !! يصدّقه» الدكتور 
وكـذا إلـزام مـن ،  إن غرض الشيعي من نقل هذه الأحاديث هو إلزام رواēـا đـا : وثالثاً 

  !! ني على كتبهم بالألقاب الضخمةيمجّد بأولئك الرواة ويث
حكــى تصــحيح الحــاكم للحــديث « الاعــتراض علــى الســيد شــرف الــدين بأنــّه  : ورابعــاً 

 مـردود بوجـوه» أو على الأقـل دون أن ينقـل كـلام الـذهبي في نقـده ،  دون أن يتبعه بيان علّته
:  

  ! إن الغرض هو الاحتجاج بكتب أهل السنّة ورواياēم:  الأول
  .كما بينّ في غير موضع،   إنّ الحديث لو كان له علة لبيّنها الحاكم نفسه : والثاني

كيــــف يطلــــب نقــــل كــــلام الــــذهبي في نقــــده مَــــن لم ينقــــل تصــــحيح الــــذهبي :  والثالــــث
  ؟! حديث الثقلين ـ تبعاً للحاكم

  : خلاصة البحث
هـذا كـرّر   ٦وأنَّ النـبي ،  إنهّ قد ذكرت بعض ألفـاظ حـديث التمسّـك بالكتـاب والعـترة

ثم ذكــــرت جملــــةً مــــن مصــــادره ( الصّــــحاح ) وأسمــــاء جماعــــةٍ مــــن ،  الكــــلام في مــــواطن عديــــدة
  .٦الأعلام المصرّحين بصحته وثبوته عن رسول االله 

وذكــرت أســامي رواتــه مــن الأصــحاب ثم التــابعين ثم ،  ثم أشــرت إلى أنـّـه حــديث متــواتر
  ... الأئمة والحفّاظ عبر القرون
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وأخرجـه تخريجـاً يـُوهم القـراّء ،  اقتصر على بعض روايات الحـديثفقد » الدكتور « أمّا 
وحـتى هـذه الكتـب لم يـذكر الا ،  أنْ لـيس لهـذا الحـديث وجـود في غـير الكتـب الـتي نقـل عنهـا

،  فزعم أنّ أحمد لم يخرج في ( المسند ) لهـذا الحـديث إلا سـبع روايـات ... بعض ما روي فيها
وعــن المســتدرك لم يــذكر ...  نهــا ســنده معتــبر تــام بــلا كــلاموالثــامن م،  وقــد عرفــت أĔّــا أكثــر

ووافقـه الحـافظ ،  صـحّحها علـى شـرط الشـيخين،  وقد أخرج فيه أربع روايات،  سوى روايتين
لكنّه حيـث ذكـر الـذهبي ،  إلى موافقته» الدكتور « فلم يشر ،  الذهبي في ثلاثة منها بصراحةٍ 

الى هـذا » الـدكتور « اصبي الشهير في أحد رواēا أشـار في الراّبعة جرح السّعدي الجوزجاني النّ 
  ! ولا يتابعه إلا من كان على شاكلته،  الجرح واعتمده تبعاً لِمَن لا يجوز متابعته

،  تبــينّ أنّ مناقشــاته في أســانيد الرّوايــات الــتي أوردهــا مــردودة كلّهــا...  ومــع ذلــك كلّــه
وهـو الكتـاب الـذي ،  اب ( ēـذيب التهـذيب )وقد اعتمدنا في الجواب عمّا تفـوّة بـه علـى كتـ

إلا أنـّه كـان ـ لـدى النقـل عنـه ـ لا ينقـل إلا مـا يتـوّهم دلالتـه علـى ...  طالما أرجـع إليـه في بحثـه
  .مدّعاه ويسقط ما عداه

ســواء الــتي في ( صــحيح مســلم ) ،  فروايــات هــذا الحــديث الشــريف كلهــا معتــبرة ســنداً 
والــــتي في ( صــــحيح ،  ســــند أحمــــد ) وغــــيره مــــن المســــانيدوالــــتي في ( م،  وغــــيره مــــن الصــــحاح

  .الترمذي ) وغيره من السنن
فما اتفق منها هو والذهبي على صـحته علـى شـرط ،  وأمّا روايات الحاكم في المستدرك

  ... يكون بحكم الحديث المخرجّ في ( الصحيحين ) كما نصَّ عليه أئمة القوم،  الشيخين

  : وزيابن الج كلمات الأعلام في  من
  يث الشريف ـ فضلاً عن وضعه ـ إلاومن هنا لا تجد من يقول بضعف الحد
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بــل تجــد في  ،  بــل تعجّبــوا منــه وحــذّروا مــن الاغــترار بــه،  ولم يعبــأ بقولــه أحــد...  ابــن الجــوزي
...  كلمــاēم حــول الرّجــل التصــريح بأنـّـه لا يؤخــذ بكلامــه حــول الأحاديــث ولا يعتمــد عليــه

  : لى ذلكوإليك بعض الشواهد ع
وقـد أورده العلامــة أبـو الفـرج ابـن الجــوزي « :  قـال الـذهبي بترجمـة أبـان بــن يزيـد العطـّار

يسـرد الجـرح ويسـكت عـن ،  وهذا من عيوب كتابه،  في الضعفاء ولم يذكر فيه أقوال من وثقه
  .)١(» التوثيق 

الغلــط  وكــان كثــير« :  وبترجمــة ابــن الجــوزي نفســه مــن ( تــذكرة الحفــاظ ) عــن الموقــاني
لــه وهــم  :  قلــت« :  فأضــاف الــذهبي» فإنــه كــان يفــرغ مــن الكتــاب ولا يعتــبره ،  فيمــا يصــنّفه

ومـن أن جـلّ ،  يـدخل عليـه الـداخل مـن العجلـة والتحـوّل الى مصـنف آخـر،  كثير في تواليفـه
  .)٢(» علمه من كتبٍ وصحف ما مارس فيه أرباب العلم كما ينبغي 

دلّت هذه القصة على « :  الأشرس البصري بعد قصةوقال ابن حجر بترجمة ثمامة بن 
  .)٣(» أن ابن الجوزي حاطب ليلٍ لا ينتقد ما يحدّث به 

لا يوصــف ابــن الجــوزي بــالحفظ :  قــال الــذهبي في التــاريخ الكبــير« :  وقــال السّــيوطي
  .)٤(» بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه ،  عندنا باعتبار الصنعة

واعلــم أنـّـه جـــرت عــادة الحفــاظ كالحــاكم وابــن حبــّـان « :  وقــال السّــيوطي في تعقيباتــه
لكـون راويـه ،  ة سندٍ مخصوصوالعقيلي وغيرهم أĔم يحكمون على حديثٍ بالبطلان من حيثيّ 

ويـذكرون ذلـك في ،  ويكون ذلك المتن معروفاً من وجهٍ آخـر،  اختلق ذلك السند لذلك المتن
،  لجـوزي بـذلك ويحكـم علـى المـتن بالوضـع مطلقـاً فيغـترّ ابـن ا،  ترجمة ذلـك الـراوي يجرحونـه بـه
  ، ويورده في كتاب الموضوعات

__________________  
  .١٦/  ١) ميزان الاعتدال ١(
  .١٣٤٧ / ٤) تذكرة الحفاظ ٢(
  .٨٣/  ٢) لسان الميزان ٣(
  .٤٨٠:  ) طبقات الحفّاظ٤(
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  .» آخرهم الحافظ ابن حجر،  وقد عاب عليه الناس ذلك،  وليس هذا بلائق
أعـني ،  وقد أكثر جـامع الموضـوعات في نحـو مجلـّدين« :  وقال السيوطي بشرح النووي

وأضاف » فذكر في كتابه كثيراً مماّ لا دليل على وضعه بل هو ضعيف ،  أبا الفرج ابن الجوزي
وأغـرب مـن ذلـك أن فيهـا حـديثاً مـن صـحيح ،  بـل وفيـه الحسـن بـل والصـحيح« :  السيوطي

 ربمــا ذكــر ابــن الجــوزي في الموضــوعات أحاديــث حســناً قويــّةً :  قــال الــذهبي .مســلم كمــا ســأبيّنه
 ... «)١(.  

وقـــد ذكـــروا بترجمتـــه أنـّــه قـــد أودع السّـــجن مـــدةً مـــن الـــزّمن بفتـــوى علمـــاء عصـــره ،  هـــذا
  .)٢(...  لبعض ما ارتكبه

فكــان حــال ابــن الجــوزي في نظــر علمــاء القــوم وفقهــائهم حــال ابــن تيميــّة الحــراّني الــذي 
ــ فبقـي  ولم تـؤثرّ فيـه الموعظـة والنصـحيحة،  كم عليه بالسّـجن ـ بعـد أنْ لم يفـد معـه البحـثح

  .)٣(...  مسجوناً الى أن مات في السّجن
__________________  

  .٢٣٥ / ١) تدريب الراوي ١(
  .٥٩٥) مرآة الجنان ـ حوادث ٢(
 ١٤٧/  ١الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر :  من ذلك،  ) راجع ترجمة ابن تيمّية في المصادر الرجاليّة والتّاريخيّة٣(

ابـن تيميـة « :  وقال ابن حجر المكي صـاحب الصـواعق في فتـوىً لـه .٢٦٠ / ٢البدر الطاّلع للحافظ الشوكاني ، 
 ومـن أراد،  وبذلك صرحّ الأئمة الذين بيّنوا فساد أحواله وكذب أقواله،  عبد خذله االله وأضلّه وأعماه وأصمّه وأذلهّ

 ذلك فعليه بمطالعة كلام الامام المجتهد المتفق على على إمامتـه وجلالتـه وبلوغـه مرتبـة الاجتهـاد أبي الحسـن السـبكي
ولم يقصر  .وغيرهم من الشافعيّة والمالكية والحنفيّة،  وأهل عصرهم،  والشيخ الإمام العزّ ابن جماعة،  وولده التاج، 

  .ض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ـ رضي االله عنهما ـبل اعتر ،  اعتراضه على متأخّري الصوفية
،  ويعتقــد فيــه أنــه ضــال مضــل غــال،  بــل يرمــى في كــلّ وعــر وحــزن،  أنْ لا يقــام لكلامــه وزن:  والحاصــل
  .٨٦:  الفتاوى الحديثيّة» آمين  .وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله،  عامله االله بعدله
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  ... ظر في فقه حديث الثقلينوهلّم لنن

أصـــحاب الكتـــب ،  نرجـــع إلى كبـــار علمـــاء القـــوم المحقّقـــين... أيضـــاً  وفي هـــذا البـــاب
  ... ٦والأحاديث الواردة عن رسول االله ،  المعتمدة المرجوع إليها في فهم السّنة النبويةّ الكريمة

  : فلنرجع إلى
  .للنووي،  المنهاج في شرح صحيح مسلم

  .للشّاذلي،  دي في شرح الترمذيونفع قوت المغت
  .للقاري،  والمرقاة في شرح المشكاة

  .للخفاجي،  ونسيم الرياض في شرح الشفاء
  .للمناوي،  وفيض القدير في شرح الجامع الصغير

  .للزرقاني،  وشرح المواهب اللدنية
  ... وأمثال هذه الكتب من الشروح وكتب اللغة وغيرها

  : حديث الثقلين وصيّة الرسول
وفي الأيـــــام ،  حـــــديث الثقلـــــين ٦وقبـــــل الـــــورود في البحـــــث نشـــــير إلى أنّ تكـــــرار النـــــبيّ 

وهـذا مـا جـاء في كـلام غـير ،  فيه دلالة على أنهّ وصـيّة منـه لأمّتـه،  الأخيرة من عمره الشريف
فقـــد قـــال في لســـان ...  بـــل ذكـــر بعضـــهم الحـــديث بلفـــظ الوصـــيّة،  واحـــدٍ مـــن علمـــاء القـــوم

أوصــيكم بكتــاب االله وعــترتي :  النــبي صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم وفي حــديث« :  العــرب
«.  

منهـا ،  وقـد جـاءت الوصـية الصّـريحة đـم في عـدّة أحاديـث« :  وقال ابن حجر المكـي
  سكتم به لن تضلّوا بعدي الثقلينإني تارك فيكم ما إنْ تم:  حديث
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 وعـترتي أهـل بيـتي،  إلى الأرض كتـاب االله حبـل ممـدود مـن السـماء،   أحدهما أعظم من الآخـر
حســن :  قــال الترمــذي .فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا،  ولــنْ يتفرقــا حــتر يــردا علــيَّ الحــوض، 

وفي  ! كيـــف،   ولم يصـــب ابـــن الجـــوزي في إيـــراده في العلـــل المتناهيـــة .وأخرجـــه آخـــرون .غريـــب
  .)١(» ...  صحيح مسلم وغيره

قــد جــاءت الوصــية « :  )٢(ء الغــرف ) وقــال الحــافظ الســخاوي في ( اســتجلاب ارتقــا
الى » ...  فعــن ســليمان بــن مهــران الأعمــش،  الصــريحة بأهــل البيــت في غيرهــا مــن الاحاديــث

  .آخر عبارته وقد تقدمت
في حثـّه صـلّى :  الـذكر الرابـع« :  )٣(وقال الحافظ السـمهودي في ( جـواهر العقـدين ) 

وأن ،  وأهــل بيــت نبــيّهم،  عــده بكتــاب رđــماالله عليــه [ وآلــه ] وســلّم الأمــة علــى التمسّــك ب
وســؤال ربــه عزّوجــل الأمــة كيــف ،  وســؤاله مــن يــرد عليــه الحــوض عنهمــا،  يخلفــوه فيهمــا بخــير
  .» ... وأنّ االله تعالى أوصاه đم،  ووصيّته بأهل بيته،  خلفوا نبيّهم فيهما

  : إذا عرفت هذا فلننظر في ألفاظ الحديث على ضوء كلمات علماء القوم

  : مسلم فقه الحديث في صحيح
  .»إني تارك فيكم الثقلين «  ٦قوله * 

  ... »مخلّف « لفظ » تارك « وفي رواية الحافظ الدارقطني بدل 
  .هكذا في رواية مسلم وكثيرين

قـــــال في ،  كمـــــا في ( القـــــاموس ) وغـــــيره،   بفتحتـــــين» ثقـــــل « مثـــــنى » الـــــثقلان « و 
  ، وكلّ شيء نفيس مصون،  المسافر وحشمهمتاع :  والثقل ـ محركة ـ« :  القاموس

__________________  
  .٩٠:  )الصواعق المحرقة١(
  .) كتاب لا يزال مخطوطاً وعندنا منه نسخة مصورة٢(
  .) كتاب لا يزال مخطوطاً وعندنا منه نسخة مصوّرة٣(
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  .)١(» إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي :  ومنه الحديث
كمـــا قـــال جماعـــة آخـــرون مـــن أهـــل ،   بكســـر الثـــاء وســـكون القـــاف» ثقِـــل « أو مثـــنى 
وروي عــن النــبي صــلّى االله عليــه [ :  )٢(التهــذيب « :  قــال في لســان العــرب،  الحــديث واللغــة

فجعلهمــا   .إني تــارك فــيكم الثقلــين كتــاب االله وعــترتي:  وآلــه ] وســلّم أنــه قــال في آخــر عمــره
ــا ثقلــين لأن الأخــذ :  )٣(وقــال ثعلــب  .العــترةوقــد تقــدم ذكــر  .كتــاب االله عزّوجــل وعترتــه سميّ

وأصــل الثقــل أن العــرب تقــول لكــلّ شــيء نفــيس خطــير :  قــال .đمــا ثقيــل والعمــل đمــا ثقيــل
  .)٤(» ...  فسمّاهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأĔما .ثقل:  مصون

ا والعمل đما والمحافظـة لأنّ الأخذ đم،  سماّهما ثقلين« :  وقال الحافظ الزرندي المدني
  .)٥(» ...  على رعايتهما ثقيل

سماّهمــا ثقلــين  .إني تــارك فــيكم الثقلــين كتــاب االله وعــترتي:  )٦(فيــه « :  وقــال ابــن الأثــير
فســمّاهما ثقلــين  .ثقــل:  ويقــال لكــلّ شــيء خطــير نفــيس .لأنّ الأخــذ đمــا والعمــل đمــا ثقيــل
  .)٧(» إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأĔما 

فـذكر   .وأنـا تـارك فـيكم ثقلـين:  قولـه صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم« :  وقال النـووي
لثقـل العمـل :  وقيـل .سميّا ثقلين لعضمهما وكبير شـأĔما:  قال العلماء .كتاب االله وأهل بيته

  .)٨(» đما 
__________________  

  .ثقل:  ) القاموس المحيط١(
  .٣٧٠:  ور الأزهري المتوفى سنة) ēذيب اللغة للامام أبي منص٢(
  .٢٩١) أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب المتوفى سنة ٣(
  .ثقل:  ) لسان العرب٤(
  .٢٣٢ـ  ٢٣١) نظم درر السمطين ٥(
  .في الحديث:  ) أي٦(
  .»ثقل « ) النهاية في غريب الحديث ٧(
  .١٨٠/  ١٥) المنهاج في شرح صحيح مسلم ٨(
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  : »أوّلهما * « 
 كتاب االله:  أحدهما» ثقلين «   ب شيئين سماّهما ـ فيما أخرجه مسلم ـ ٦بيّ فقد ترك الن

« :  فلــذا قــال النــووي بشــرح صــحيح مســلم» أهــل بيتــه « إنــه لــيس إلاّ  ؟ فمــا هــو الثــاني... 
» الثقــل «   ب »الكتــاب « وهــو أيّ معــنىً أراد مــن تســمية ...  »فــذكر كتــاب االله وأهــل بيتــه 

ولا ريـب في أنـّه إنمّـا ،  »الثقـل «   ب »العـترة أهـل البيـت « د مـن تسـميته فنفس المعـنى هـو المـرا
فكــذلك ،  في الأمــة لكــي تتمسّــك بــه وتعمــل بــه وتتبّعــه وتطبــّق مــا جــاء بــه» الكتــاب « تــرك 

  .»العترة أهل البيت « الأمر بالنسبة الى 
راغ الحاصـل مـن اللـذان يمـلآن الفـ،  هما الخليفتان من بعده» فالكتاب والعترة « ،  إذن

  .فَقده
إني تـــارك فـــيكم « ومـــن هنـــا فقـــد جـــاء الحـــديث في غـــير واحـــدٍ مـــن الروايـــات بلفـــظ * 
  : ومن الذين أخرجوه كذلك» خليفتين 

  .وقد تقدم .عن زيد بن ثابت،  أحمد بن حنبل
عـــن زيـــد بـــن  )٢(في ( كتـــاب الســـنّة )  )١( ٢٨٧وابـــن أبي عاصـــم الشـــيباني المتـــوفي ســـنة 

وهذا ممـا يؤكّـد ،  معاً » الخليفتين « و » الثقلين «   ب »الكتاب والعترة « سمية وفيه ت،  ثابت
،  وزيد ابـن أرقـم،  وعبد االله بن عمر،  واعلم أنه قد أخرج حديث الثقلين عن عليّ  .ما قلناه

  .)٣(بعشرة أسانيد ...  وابن عباس،  وأبي سعيد الخدري
  عن رسول االله« :  ر الهيثمي قالوعنه الحافظ أبو بك،  وأبو القاسم الطّبراني

__________________  
صـــاحب ،  كبـــير القـــدر،   ورعـــاً ،  صـــالحاً ،  ظاهريـــاً ،  فقهيـــاً ،  كـــان إمامـــاً « :  ٧٩/  ٢) قـــال الـــذهبي في العـــبر ١(

  .»مناقب 
  .بكلّ احترام وأثنى عليه» الدكتور « ) نشر وتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني الذي ذكره ٢(
  .٦٣١ـ  ٦٢٨:  كتاب السنة  ) انظر٣(
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وإĔمــا لــن ،  إني تركـت فــيكم خليفتــين كتـاب االله وأهــل بيـتي:  صـلّى االله عليــه [ وآلـه ] وســلّم
  .)١(» ورجاله ثقات ،  رواه الطبراني في الكبير .يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض

  .وجلال الدين السّيوطي عن أحمد والطبراني وصحّحه
أحــدهما :  زاد في روايــة .إني تــارك فــيكم بعــد وفــاتي خليفتــين« :  قــال شــارحه المنـّـاوي

،  كتـاب االله القـرآن  .ثقلين سماّهما به لعظم شـأĔما:  وفي روايةٍ بدل خليفتين .أكبر من الآخر
الســـبب :  وقيـــل،  أراد بـــه عهـــده:  قيـــل .حبـــل أي هـــو حبـــل ممـــدود مـــا بـــين الســـماء والأرض

وهــم ،  تفصــيل بعــد إجمــال بــدلاً أو بيانــاً  .أهــل بيــتي .يــةبمثنّــاة فوق .وعــترتي .الموصــل الى رضــاه
  .)٢(» ...  أصحاب الكساء الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 

القـرآن وأصـحاب الكسـاء الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس :  همـا٦فالخليفتان مـن بعـده
  ... وطهرهم تطهيراً 

  : »أُذكّركم االله في أهل بيتي * « 
وكان أصحاب الكسـاء معصـومين مطهّـرين بـنصّ الكتـاب ـ ،  لقرآن كلام االلهولماّ كان ا
والايتمـــار ،  ـــ كـــان مــن الواجـــب الأخــذ đمـــا واتبّاعهمــا» عـــترتي اهــل بيـــتي « وهــم المـــراد مــن 

ولهـذا جـاء ...  والتمسّـك đـا في جميـع الأمـور الدينيـة والدنيويـّة،  بأوامرهما والانتهـاء بنواهيهمـا
  : والأمر به في رواية غير واحدٍ » الأخذ « لفظ 

  .كالترمذي في صحيحه
  .وابن أبي شيبة في مصنفه

__________________  
  .١٦٣ / ٩) مجمع الزوائد ١(
  .١٤/  ٣) فيض القدير ٢(
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  .وأحمد في مسنده
  .وابن سعد في طبقاته

  .والطبراني في معجمه الكبير
  ... وقد تقدمت رواياēم

والعمــل ،  ومحافظــة حــرمتهم،  خــذ đــم التمسّــك بمحبــتهّموالمــراد بالأ« :  قــال القــاري
  .)١(» والاعتماد على مقالتهم ،  بروايتهم

  .)٢(» تمسّكتم وعملتم واتبعّتموه :  أي« :  وقال شهاب الدين الخفاجي
  .»الاتبّاع « هو » الأخذ « :  فاذن
  : عند غير واحد» الاتبّاع « د جاء الحديث بلفظ * وق

  .وقد تقدم لفظه .كهكالحاكم في مستدر 
  .) وقفوهم إنهم مسئولون (:  في معنى قوله تعالى،  وكابن حجر المكي في صواعقه

كـذلك حـثَّ علـى ،   وكما حثّ على اتبّاع كتاب االله عزّوجل ورغّب في التمسّـك بـه *
قــال » أذكّــركم االله في أهــل بيــتي « :  اتبّــاع العــترة أصــحاب الكســاء والتمسّــك đــم فقــال ثلاثــاً 

  : لزرقاني المالكي بشرح هذه الجملةا
فهم أبعـد ،  لأنّ الأمر لهم معاينة،  حضٌّ على التمسّك đم:  قال الحكيم الترمذيّ « 
  .)٣(» عن المحنة 

وهــي ،  لقــد كــرّر هــذه الكلمــة للمبالغــة والتوكيــد« :  وقــال الشــيخ عبــد الحــق الــدهلوي
  شارة الى الأخذ بما فيالأولى إ كما أنّ ،   إشارة إلى وجوب أخذ السنّة منهم

__________________  
  .٦٠٠/  ٥) المرقاة في شرح المشكاة ١(
  .٤١٠/  ٣) نسيم الرياض ـ شرح شفاء القاضي عياض ٢(
  .٥ / ٧) شرح الواهب اللدنية ٣(
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فعلى جميع الذين آمنوا أنْ يكونوا مطيعين لأهـل بيـت النـبي صـلّى االله عليـه [ وآلـه ]  .الكتاب
  .)١(» وسلّم 

  : حاصل معنى الحديث
 وهمـا الكتـاب والعـترة،  أوصى أمّته بأهم الأمور لديه،  لماّ أحسّ بدنوّ أجله ٦ان النبي 

وحـــذّر مـــن تركهمـــا ،  وحـــثّ علـــى التمسّـــك đمـــا واتبّاعهمـــا،  وجعلهمـــا الخليفـــة مـــن بعـــده، 
  ... خوفاً عليها من الضلالة والهلاك،  والتخلّف عنهما

آله ] وسلّم القـرآن و سمّى رسول االله صلّى االله عليه [ :  تنبيه «:  قال ابن حجر المكّي
لأنّ الثقـل كـلّ شـيء ،  الأهـل والنسـل والـرهط الأدنـون ـ ثقلـين:  وعترتـه ـ وهـي بالمثنـّاة الفوقيـة

إذ كــل منهمــا معــدن للعلــوم اللدنيّــة والأســرار والحكــم ،  وهــذان كــذلك،  نفــيس خطــير مصــون
ولـذا حــثّ صــلّى االله عليـه [ وآلــه ] وســلّم علـى الاقتــداء والتمسّــك ،  العليـة والأســرار الشــرعية

  .)٢(» đم والتعلّم منهم 

  : وروايات أحمد والترمذيلا اختلاف بين روايات مسلم 
كمــا شــرح   ـــ وإذا كــان الكتــاب والعــترة بتلــك المثابــة الــتي أفادēــا روايــات صــحيح مســلم

ــ كبــار علمــاء الحــديث ف بــين مفــاد حــديث الثقلــين في ( صــحيح فــلا يبقــى أيّ فــرقٍ واخــتلا ـ
مسلم ) ومفـاده في ( مسـند أحمـد ) و ( الترمـذي ) و ( الطـبراني ) و ( الحـاكم ) و ( الـذّهبي 

  ... ) وغيرهم
  ... غير أنّ في روايات هؤلاء زيادة توضيحيّة ليست موجودةً في روايات مسلم

__________________  
  .٦٧٧/  ٤) أشعة اللمعات في شرح المشكاة ١(
  .٩٠:  ) الصواعق المحرقة٢(
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فإنمــا أنــا بشــر يوشــك أن ،  ألا أيهّــا النــاس« :  وإنْ شــئت فقــارن بــين لفــظ مســلم ففيــه
،  فيـــه الهـــدى والنـــور،  أولهمـــا كتـــاب االله:  وأنـــا تـــارك فـــيكم ثقلـــين،  يـــأتي رســـول ربي فأجيـــب

  .وأهل بيتي:  ثم قال .فحثّ على كتاب االله ورغّب فيه،  فخذوا كتاب االله واستمسكوا به
  .»أذكّركم االله في أهل بيتي ،  أذكّركم االله في أهل بيتي،  أذكّركم االله في أهل بيتي

كتـاب ،   واني تـارك فـيكم الثقلـين،  إني أوشـك أن أدعـى فأجيـب« :  وبين لفـظ أحمـد
 وإن .كتـــاب االله حبــل ممـــدود مــن الســماء إلى الأرض وعـــترتي أهــل بيـــتي  .وعــترتي .االله عزّوجــل

  .»فانظروني بم تخلفوني فيهما ،  اللطيف الخبير أخبرني أĔما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض
إني تارك فيكم ما انْ تمسّكتم به لـن تضـلّوا أحـدهما أعظـم مـن « :  وبين لفظ الترمذي

ولـن يتفرقـا حـتى ،  وعـترتي أهـل بيـتي،  كتـاب االله حبـل ممـدود مـن السـماء إلى الأرض،   الآخر
  .»فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،  عليَّ الحوضيردا 

  ؟ فهل من فرق
  .»لن تضلّوا بعدي « أمّا 

فــإنّ مـن تمسّــك ،  وهــذا أمـر حتمــي يفهمـه كــلّ أحـدٍ ،  فبيـان لنتيجـة التمسّــك بـالثقلين
  ... ومن ترك اتبّاعهما ضل،  بالقرآن والعترة لن يضل

  .»اĔّما لنْ يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض « وأمّا 
اذ لــو أمكــن مفارقــة ،  فبيــان لمــا يســتلزمه كوĔمــا معــاً جنبــاً إلى جنــبٍ في جميــع الأزمنــة

  .»الثقلين «   ب٦العترة الكتابَ في يومٍ من الأيام لما سماّهما رسول االله
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  .»فانظروا كيف تخلفوني فيهما« وأمّا 
  .فتأكيد للوصيّة đما

  : روايات المذكورة في سياق واحدذكر العلماء ال
ذكــر :  وممـّـا يؤكــد مــا ذكرنــاه مــن عــدم الاخــتلاف بــين هــذه الروايــات في المــدلول والمفــاد

ونحـــن نكتفـــي ...  غـــير واحـــدٍ مـــن أعـــلام الحفـــاظ إياهـــا في ســـياقٍ واحـــدٍ وتحـــت عنـــوانٍ واحـــدٍ 
  : بكلامٍ واحدٍ منهم

 ) في كتابـه ( دخـائر العقـبى في مناقـب ذوي االقـربى )١(قال الحافظ محبّ الدين الطـبري 
  : ما هذا نصّه

،  والحــــثّ علــــى التمسّــــك đــــم وبكتــــاب االله عزّوجــــل،  بــــاب في فضــــل أهــــل البيــــت« 
  : والخلف فيهما بخير

إني تـــارك :  قـــال قـــال رســـول االله صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلّم ٢عـــن زيـــد بـــن أرقـــم 
ب االله كتــا:  أحــدهما أعظــم مــن الآخــر،  فــيكم الثقلــين مــا إنْ تمســتكم بــه لــن تضــلّوا بعــدي

حبـــل ممـــدود مـــن الســـماء إلى الأرض وعـــترتي أهـــل بيـــتي ولـــن يفترقـــا حـــتر يـــردا علـــيَّ ،  عزّوجـــل
  .حسن غريب:  أخرجه الترمذي وقال .الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما

فحمـــد االله ،  قـــام فينـــا رســـول االله صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلّم خطيبـــاً :  وعنـــه قـــال
وإني ،  الناس إنما انا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عزّوجل فأجيبهأيها :  وأثنى عليه ثم قال
  فتمسّكوا،  فيه الهدى والنور،  أولهما كتاب االله،  تارك فيكم الثقلين

__________________  
النجـوم ،  ١٤٧٤ / ٤تـذكرة الحفـاظ :  توجـد ترجمتـه في،  من كبار حفّاظ القوم وشـيخ الحـرم المكـي في عصـره )١(

،  ١٣٥ / ٧الــوافي بالوفيــات ،  ٨/  ٥طبقــات الشــافعية للســبكي ،  ٣٠ / ١٣البدايــة والنهايــة ،  ٧٤/  ٨ الزاهــرة
  .٦٩٤توفي سنة  .وغيرها من معاجم التراجم ٥١٠:  طبقات الحفاظ
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أذكّـركم االله في أهـل  .ــ وأهـل بيـتي ـ وحثّ فيه ورغّـب فيـه ثم قـال بكتاب االله عزّوجل وخذوا به
بلـى إن :  فقـال ؟ أليس نساؤه مـن أهـل بيتـه ؟ من أهل بيته:  فقيل لزيد .ـ ثلاث مرات ـ بيتي

:  قـال ؟ ومـن هـم:  قـال .ولكن أهل بيتـه مـن حـرم عليـه الصّـدقة بعـده،  نساءه من أهل بيته
 قـال ؟ أكلّ هؤلاء حرم علـيهم الصـدقة:  قال .هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس

  : معناه من حديث أبي سعيد ولفظه وعند احمد .أخرجه مسلم .نعم: 
وإني تـــارك ،  إني أوشــك أنْ أدعـــى فأجيــب:  انــه صـــلّى االله عليــه [ وآلـــه ] وســلّم قـــال

وعـترتي أهـل ،  كتاب االله حبل ممدود من السـماء الى الأرض،   فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي
فانظروا فيمـا تحلفـوني ،  الحوضوإنّ اللطيف الخبير أخبرني أĔما لن يفترقا حتى يردا عليَّ  .بيتي
  .فيهما

أنــا وأهــل بيــتي :  وعــن عبــد العزيــز بســنده الى النــبي صــلى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم قــال
فمـن تمسّـك بنـا اتخـذ إلى ربـّه سـبيلاً. أخرجـه أبـو سـعد ،  وأعضـاĔا في الـدنيا،  شجرة في الجنة

  .)١(» في شرف النبوة 
__________________  

  .١٦:  قبي) ذخائر الع١(
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  تنبيهات

  : لكتاب والعترة في خطبة الغديرحديث التمسّك با ـ ١
ـــ يــوم خطــب بمــاءٍ يــدعى  في خطبتــه ٦إنــّه قــد تبــينّ ممــا ذكرنــا أنّ الــذي قالــه رســول االله 

وقــد نــصَّ علــى هــذا غــير ...  خمــاً بــين مكّــة والمدينــة ـ هــو حــديث التمسّــك بالكتــاب والعــترة
  : ولنكتفِ بكلام الحافظ ابن كثير الدمشقي حيث قال، أيضاً  واحدٍ من الحفّاظ

قــد ثبــت في الصــحيح أن رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم قــال في خطبتــه « 
واĔمـــا لـــن يفترقـــا حـــتى يـــردا علـــيَّ ،  إني تـــارك فـــيكم الثقلـــين كتـــاب االله وعـــترتي:  بغـــدير خـــم

  .)١(» الحوض 

  : نت مولاهديث من كحديث التمسّك بالثقلين وح ـ ٢
« إنـّـه جــاء في بعــض ألفــاظ خطبــة الغــدير حــديث التمسّــك بالكتــاب والعــترة وحــديث 

  : ومن الرواة...  معاً » من كنت مولاه فعلي مولاه 
  .محمد بن جرير الطبري

  .وابن أبي عاصم
  .والمحاملي

  وقد،  صححه )٢(ونصَّ على أن المحاملي ،  رواه عنهم علي المتقي الهندي
__________________  

  .١٩٩ / ٦) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١(
  تاريخ بغداد:  ـ تجد ترجمته في ٣٣٠الحسين بن إسماعيل الضبيّ البغدادي ـ المتوفى سنة عبد االله  ) أبو٢(
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  .تقدّم نصّه
ورواه الحــاكم النيســابوري بثلاثــة طــرقٍ عــن أبي عوانــة عــن الاعمــش عــن حبيــب ابــن أبي 

هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط « :  ثم قــال» ...  عــن زيــد بــن أرقــمثابــت عــن أبي الطفيــل 
  .»الشيخين ولم يخرجاه بطوله 

  .وقد وافقه الحافظ الذهبي على تصحيحه على شرطهما في ( تلخيصه )
 ٦فكان هذا الحديث عن زيد بـن أرقـم شـارحاً لمـا أخرجـه مسـلم عنـه مـن خـبر خطبتـه 

  ... بغديرخم
  .وقد تقدّم نص الحديث في الكتاب

عبــد االله  قــال شــيخنا أبــو« :  وعنــه الحــافظ ابــن كثــير ثم قــال،  ورواه النســائي في ســننه
  : وهذا نصّه بتمامه» وهذا حديث صحيح :  الذهبي

وقــد روى النســائي في ســننه عــن محمــد بــن المثــنى عــن يحــيى بــن حمــاد عــن أبي معاويــة « 
لمـّا رجـع رسـول :  قم قـالعن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أر 

،  كأني قد دعيـت فأجبـت:  أمر بدوحاتٍ فقممن ثم قال،  من حجة الوداع ونزل غدير خم
فإĔمـا ،  فانظروا كيف تخلفوني فيهما،  إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي

ثم أخـذ بيـد علـي ،  مناالله مولاي وانا ولي كلّ مـؤ :  ثم قال،  لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض
سمعتـه :  فقلـت لزيـد .اللهم وال من والاه وعـاد مـن عـاداه،  من كنت مولاه فهذا وليّه:  فقال

  .ما كان في الدوحات أحد الاّ رآه بعينيه وسمعه بأذنيه:  فقال ؟ من رسول االله
  .تفرّد به النسائي من هذا الوجه

__________________  
:  طبقـــــات الحفـــــاظ،  ٨٢٤/  ٣تـــــذكرة الحفـــــاظ ،  ٢٢٢ / ٢العـــــبر ،  ١٣٩/  ٨الكامـــــل في التـــــاريخ ،  ١٩/  ٨

  .وغيرها ٣٤٣
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  .)١(» وهذا حديث صحيح :  الذهبيعبد االله  قال شيخنا أبو

  : في الحديث مصداق الأول للعترةعلي ال ـ ٣
وهـذا مـا نـصَّ عليـه علمـاء » وعـترتي أهـل بيـتي « :  ٦ومن ذلـك يفهـم المـراد مـن قولـه 

  :ضاً أي القوم
وفي أحاديــث الحــث علــى التمسّــك بأهــل البيــت إشــارة الى « :  قــال ابــن حجــر المكــي

  ... عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة
كـرّم االله وجهـه ـ لمـا  ـ ثم أحق من يتمسّك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي طالب

صّه صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم بما مـرّ ولذلك خ .قدّمناه من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته
  .)٢(» يوم غدير خم 

  : من العترة إلى يوم القيامة هلدلالة الحديث على وجود المستأ ـ ٤
ومنه يفهم وجـود مـن يكـون أهـلاً للتمسّـك بـه مـن العـترة الطـاهّرة في كـلّ زمـانٍ الى يـوم 

  : مماّ نصَّ عليه غير واحدأيضاً  وهذا...  القيامة
وفي أحاديــث الحــث علــى التمسّــك بأهــل البيــت إشــارة إلى « :  ابــن حجــر المكــي قــال

،  كمــا أن الكتــاب العزيــز كــذلك،   عــدم انقطــاع مســتأهل مــنهم للتمسّــك بــه إلى يــوم القيامــة
في كـلّ خلـف مـن :  ويشـهد لـذلك الخـبر السـابق،  ولهذا كانوا أمانـاً لأهـل الأرض كمـا سـيأتي

  .)٣(» أمتي عدول من أهل بيتي 
  : وقال الحافظ الشريف السمهودي في تنبيهات حديث الثقلين

  ن أهلاً للتمسّك به من أهل البيتإن ذلك يفهم وجود من يكو :  ثالثها« 
__________________  

  .٢٠٦/  ٥) تاريخ ابن كثير = البداية والنهاية ١(
  .٩٠:  ) الصواعق المحرقة٢(
  .٩٠:  ) الصواعق المحرقة٣(
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ـــه إلى قيـــام الســـاعةوالعـــترة الطـــاهر  حـــتى يتوجّـــه الحـــث المـــذكور إلى ،  ة في كـــلّ زمـــانٍ وجـــدوا في
كمـا أن الكتـاب العزيـز كـذلك ـ ولهـذا كـانوا ـ كمـا سـيأتي ـ أمانـاً لأهـل الأرض ،   التمسّـك بـه

  .)١(» فاذا ذهبوا ذهب أهل الأرض 
  .١٥/  ٣وكذا قال المنّاوي بشرح الجامع الصغير 

  .٨ / ٧المواهب اللدنية والزرقاني المالكي بشرح 
  ... ونقلا كلام الشريف السمهودي الحافظ المذكور

  : ث على إمامة الأئمة من العترةـ دلالة الحدي ٥
 علـى ضـوء كلمـات علمـاء أهـل السـنّة المحققـين» فقه حـديث الثقلـين « واذ قد عرفت 

تعـــرف الـــذين تـــتمكّن بكـــلّ ســـهولةٍ أن ...  بعـــد الوقـــوف علـــى كثـــيرٍ مـــن أســـانيده وألفاظـــه، 
في إدارة شــــئون المســــلمين وتــــدبير ،  مــــن بعــــده ٦جعلهــــم االله ورســــوله قــــائمين مقــــام الرّســــول 

الى غــير ذلــك مــن وظــائف ...  وتــزكيتهم وإرشــادهم،  وتعلــيمهم الكتــاب والحكمــة،  أمــورهم
  ... النبوّة

وقـــد  ، وإنّ القيـــام بـــذلك لا يليـــق الاّ لمـــن كـــان طـــاهراً مطهّـــراً مـــن جميـــع أنـــواع الـــرّجس
أصــحاب الكســاء الــذين أذهــب االله عــنهم « :  هــم» عــترتي أهــل بيــتي « عرفــت أنّ المــراد مــن 

  .»الرّجس وطهّرهم تطهيراً 
أهـل « ولا ريـب في أن ...  وإلاّ لمن كان أعلـم النـاس بالكتـاب وأعـرفهم بحقـائق الـدين

كـاللفظ ،   ومن هنا فقد ورد التصـريح بـذلك في بعـض ألفـاظ حـديث الثقلـين،  كذلك» بيته 
فــــلا « :  ٦المتقــــدّم نقلــــه عــــن الحــــافظ الطـّـــبراني في ( المعجــــم الكبــــير ) المشــــتمل علــــى قولــــه 

  .)٢(» ولا تعلّموهم فإĔم أعلم منكم ،  ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا،  تقدّموهما فتهلكوا
__________________  

  .وعندنا منه نسخة مصوّرة .مخطوط .) جواهر العقدين١(
  .ديث في الكتاب) أنظر الح٢(
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الــذين وقــع الحــثّ علــى التمسّــك đــم مــن أهــل « :  وقــال الشــريف الحــافظ الســمهودي
إذ لا يحــث صــلّى االله عليــه [ ،  البيــت النبــوي والعــترة الطــاهرة هــم العلمــاء بكتــاب االله عزّوجــل

ردا وهم الذين لا يقع بيـنهم وبـين الكتـاب افـتراق حـتى يـ،  وآله ] وسلّم على التمسّك بغيرهم
ولا تعلّمـوهم فـإĔم ،  ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا،  لا تقدّموهما فتهلكوا:  ولهذا قال،  الحوض

  .)١(» أعلم منكم 
الأظهــر هــو أنّ أهــل البيــت غالبــاً :  وأقــول« :  وقــال الشــيخ القــاري في شــرح المشــكاة

 عـون علـى سـيرتهالمطلّ ،  فـالمراد đـم أهـل العلـم مـنهم،  يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله
وđــذا يصــلح أن يكونــوا عــدلاً لكتــاب ،  العــارفون بحكمــه وحكمتــه،  الواقفــون علــى طريقتــه، 

  .)٢( ) ويعلّمهم الكتاب والحكمة (:  كما قال،   االله سبحانه
ولقد نصَّ نظام الدين النيسابوري في ( تفسيره ) على ضـوء حـديث الثقلـين علـى كـون 

وكيـف تكفـرون  (:  وهذه عبارتـه بتفسـير قولـه تعـالى» مقامه يقومون ،  ورثته«  ٦» عترته « 
  : قال ) وأنتم تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسوله

من أين يتطرّق إلـيكم :  والمعنى .استفهام بطريق الإنكار والتعجّب،  وكيف تكفرون« 
وســلّم الكفــر والحــال أن آيــات االله تتلــى علــيكم علــى لســان الرســول صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] 

  ... وبين أظهركم رسول االله يبينّ لكم كلّ شبهة ويزيح عنكم كلّ علّة،  غضّةً في كلّ واقعة
  أما الكتاب فإنه باق على وجه الدهر.

،  وأمّا النبيّ صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم فإنه وانْ كان مضى إلى رحمـة االله في الظـاهر
  على أنّ عترته صلّى االله عليه،  اقفكأنه ب،  ولكنّ نور سرهّ باقٍ بين المؤمنين

__________________  
  .) جواهر العقدين ـ مخطوط١(
  .٦٠٠/  ٥) المرقاة في شرح المشكاة ٢(
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 إني تارك فيكم الثقلين:  ولهذا قال، أيضاً  [ وآله ] وسلّم ورثته يقومون مقامه بحسب الظاهر
 ... «)١(.  

__________________  
  .٣٤٧ / ١ئب الفرقان ) غرائب القرآن ورغا١(
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  »فقه الحديث :  الفصل الثاني«  كلامه في
لم يـــذكر في ( فقـــه الحـــديث ) إلاّ أنّ مـــا صـــحّ عـــن زيـــد بـــن أرقـــم يـــدلّ » الـــدكتور « و 

:  ( قـــال ) .علـــى وجـــوب رعايـــة حقـــوق أهـــل البيـــت الرســـول صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلم
  .وتعرّضت للحديث عن المراد بأهل البيت

  : أقول
ولــيس مــا صــحّ عــن زيــد بــن ...  لــيس الصــحيح بمنحصــرٍ فيمــا روي عــن زيــد بــن أرقــم

،  فقـد صـحّ عنـه هـذا الحـديث بألفـاظٍ أخـرى،  »صـحيح مسـلم « أرقم بمنحصـر بمـا جـاء في 
ــ وهــي ــ مضــافاً الى صــحتها ـ علــى أنّ ،  موضّــحة للمــراد مــن اللفــظ المخــرج في صــحيح مســلم ـ

  .اف في الدلالة على المقصودالذي في صحيح مسلم بوحده ك
  ... وقد بيّنا كلّ ذلك

  : قال
ولكـن ،  والضـعيف لـيس بحجّـة،  ويبقـى هنـا فقـه الحـديث الـذي بيّنـت ضـعف طرقـه« 

  .»ما دمنا وجدنا من صحّحه فلنبحث في فقهه لو فرضنا صحته 

  : أقول
اً أو علــى أن ثمــة طرقــاً صــحيحة لم يتعــرض لهــا عمــد،  قــد بيّنــا صــحّة مــا ادّعــى ضــعفه

لم نجــد ولا يوجــد :  بــل الواقــع» وجــدنا مــن صــحّحه « ولــيس الأمــر كمــا ذكــر مــن ...  جهــلاً 
وجـــدنا مـــن « علـــى أنّ في اعترافـــه بإنـــه ...  مـــن ضـــعّفه إلاّ ابـــن الجـــوزي الـــذي ردّ عليـــه الكـــلّ 

  .كفاية» صحّحه 
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  : قال
ر كتابـــه وانتهيـــتم إنْ ائتمـــرتم بـــأوام:  ١٤/  ٣قـــال العلاّمـــة المنّـــاوي في فـــيض القـــدير « 
  ... بنواهيه

أي يســتمران متلازمــين حــتى يــردا ،  أي الكتــاب والعــترة،  لــن يفترقــا:  ١٥/  ٣ثم قــال 
  .»...  على الحوض

  : أقول
فـــأورد عبـــارات عـــن العلاّمـــة المنـــاوي في كتابـــه المـــذكور وفيهـــا بعـــض كلمـــات الشـــريف 

نحـن عنـه وعـن غـيره العبـارات الوافيـة وقـد أوردنـا ...  ومنه يعلم قبوله لمـا يقـول...  السمهودي
  ... الشافية في فقه حديث الثقلين ومدلوله ومفاده

كمـا ،   ـ وانْ اقتصر على هذا الكلام من المنّاوي فلم ينقـل عنـه الكلمـات الأخـرى وهو
،  فالتجأ الى كلامٍ لابـن تيميـّة،  قد عجز عن الجواب عمّا ذكر ـ لم ينقل كلمات الشراّح غيره

  : بلا فاصل فذكر بعده
وقـد أجـاب عنـه طائفـة :  وقال ابـن تيميـة بعـد أنْ بـينّ أنّ الحـديث ضـعيف لا يصـح« 

كمــا ،   ونحــن نقــول بــذلك:  قــالوا .بمــا يــدل علــى أن أهــل بيتــه كلّهــم لا يجتمعــون علــى ضــلالةٍ 
  .»ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره 

،  والعــترة بعــض الأمــة،  إجمــاع الأمــة حجــة بالكتــاب والســنة والاجمــاع« : أيضــاً  وقــال
  .»فيلزم من ثبوت إجماع الأمة اجماع العترة 

  : أقول
  ؟ وأيّ  علاقةٍ لهذا بفقه حديث الثقلين ! »فقهه « وهذا » الدكتور « هذا كلام 
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  ! أموراً هي في الحقيقة اعتراف بالحق» الدكتور « ثم ذكر 

  : قال
ــ ١«  فكثــير مــن الفــرق الــتي رزئ đــا  ، يجــب ألاّ يغيــب عــن الــذهن المــراد بأهــل البيــت ـ

  .الاسلام والمسلمون ادّعت أĔا هي التابعة لأهل البيت
ــ ٢ ونلحــظ هنــا ،  تلــك حقيقــة واقعــة،  أهــل البيــت الأطهــار لايجتمعــون علــى ظلالــة ـ

فالأخــذ بإجمــاعهم ،  أĔــم في تــاريخ الاســلام لم يجتمعــوا علــى شــيء يخــالف اجمــاع بــاقي الأمــة
  .أشار ابن تيميةأخذ بإجماع الأمة كما 

ـــ ٣ فمـــن يتأســـى بـــه مـــنهم ونتمسّـــك ،  إذا نظرنـــا الى أهـــل البيـــت كـــأفرادٍ يتأســـى đـــم ـ
فـإنْ خالفهمـا فلـيس بمسـتحق أن يكـون ،  لابـدّ أن يكـون متمسّـكاً بالكتـاب والسـنة،  بسيرته

 .موكـلّ إنسـان يؤخـذ بقولــه ويـرد الاّ رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وســلّ  .مـن أهـل البيـت
فإنْ تنـازعتم فـي شـيء فـردّوه الـى االله والرّسـول  (:  ولذلك فعند الخلاف نطبّق قول االله تعالى

  .)١( ) ان كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر
لو كان ما ذكره الشريف من الفقه بـلازم للحـديث لكـان في هـذا مـا يكفـى لـرفض  ـ ٤

 باتباعـه في عصـرنا هـذا علـى سـبيل المثـالوإلاّ فمن الـذي نـؤمر ،  فالأيام أثبتت بطلانه،  المتن
  ؟

وكـــل فرقـــة تـــرى ضـــلال ،  أم بجميـــع الفـــرق ؟ إحـــدى الفـــرق الـــتي تنتســـب لآل البيـــتبأ
  ؟ أم بنسل آل البيت من غير الفرق ؟ غيرها أو كفره

  ؟ فكيف اذن نؤمر بالتمسّك بمن لا نعرف
  الصغير فالعطف على،  فرق كبير بين التذكير بأهل البيت والتمسّك đم ـ ٥

__________________  
  .٥٩الآية  /) سورة النساء ١(
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غير الأخذ من العالم العابد العامل بكتاب االله تعالى وسنة ،  ورعاية اليتيم والآخذ بيد الجاهل
  .»رسوله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم 

  : أقول
  ... الدكتور» فقه « هذا غاية 

  : ونحن نقول
وقد ذكرنـا كيفيـة دلالتـه علـى » المراد بأهل البيت « لةّ على هذا الحديث أحد الأد ـ ١

،  والخفــــاجي،  والقــــاري،  كالمنــّــاوي:  ضــــوء كلمــــات شــــراّحه مــــن العلمــــاء والحفّــــاظ الاعــــلام
  .وغيرهم...  والزّرقاني المالكي،  والمحدّث الدّهلوي،  والسخاوي،  والسمهودي
 ـ ـ الذين قرĔم بالكتاب واحد منهموحتى ال،  وأهل البيت لا يجتمعون على ضلالة ـ ٢

ومــن خــالفهم  ،  فهــم أقــران الكتــاب،  لا يخــالف الكتــاب فضــلاً عــن أن يجتمعــوا علــى مخالفتــه
  ... وكلّ إجماع لم يدخلوا فيه فهو ضلالة،  كان على ضلالة

ولا » الـــدكتور « وهـــم لا يجتمعـــون علـــى ضـــلالة كمـــا اعـــترف ،  أمّـــا إجمـــاعهم فحجّـــة
عوا على ما أفاده حديث الثقلين من أنَّ عليـاً هـو خليفـة الرّسـول والإمـام مـن شك في أĔّم أجم
  ... بعده بلا فصل

وهم كما أفاد حديث الثقلـين ـ وغـيره مـن الاحاديـث الصـحيحة ـ افـراد يتأسّـى đـم  ـ ٣
  ... والرّسول لا يأمر بالتمسّك بمن خالف الكتاب والسنة ولو مرةًّ واحدة،  ويتمسّك
ففــي كــلّ عصــرٍ ،  أفــاد الحــديث لا يفــارقون الكتــاب في زمــنٍ مــن الأزمنــة وهــم كمــا ـــ ٤

  أيضاً  وهذا العصر...  يوجد الكتاب ويوجد من يكون أهلاً للتمسّك به منهم
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أن يعـــرف مـــن يريـــد  ٦وعلـــى كـــلّ مســـلمٍ يريـــد العمـــل بمـــا قالـــه االله ورســـوله ،  كســـائر العصـــور
مـن مـات ولم « :  ث المتفـق عليـه بـين المسـلمين ـوقـد قـال رسـول االله ـ في الحـدي،  التمسّـك بـه

  .)١(» يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية 
 وقــد دلّ هــذا الحــديث علــى التمسّــك بــالعترة كوجــوب التمسّــك بالكتــاب بــلا فــرق ـــ ٥

...  
ومــن المناســب أن نــورد هنــا كــلام العلاّمــة الاســتاذ توفيــق أبي علــم في ( فقــه الحــديث ) 

  : ديثفإنهّ قال بعد الح
واختصاصـــه بعشـــيرته ،  وقـــد يكـــون هـــذا صـــريحاً في خـــروج النســـاء مـــن أهـــل البيـــت« 
  .واالله أعلم .وهو رأينا الذي انتهينا إليه في ختام هذا البحث،  وعصبته

وقـــد اهـــتم العلمـــاء بـــه ،  وحـــديث الثقلـــين مـــن أوثـــق الأحاديـــث النبويـــة وأكثرهـــا ذيوعـــاً 
كمــا أنــه مــن أظهــر ،   مّــاً مــن جوانــب العقيــدة الإســلاميةلأنــه يحمــل جانبــاً مه،  اهتمامــاً بالغــاً 

وفي عصـمتهم مـن الأخطـاء ،  الأدلة التي تستند إليها الشيعة في حصر الإمامـة في أهـل البيـت
لأنّ النـــبي صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلّم قـــرĔم بكتـــاب االله العزيـــز الـــذي لا يأتيـــه  .والأهـــواء

ومـن الطبيعـي أن صـدور ،  لا يفترق أحدهما عن الآخـرف .الباطل من بين يديه و لا من خلفه
وقــد صــرحّ النــبي بعــدم افتراقهمــا ،  أيــّة مخالفــة لأحكــام الــدين تعتــبر افتراقــاً عــن الكتــاب العزيــز

  .فدلالته على العصمة ظاهرة جليّة،  حتى يردا على الحوض
والمحافظـة ،  ةلأنه يهدف إلى صـيانة الأمـ،  وقد كرّر النبي هذا الحديث في مواقف كثيرة

إنْ تمسّـــكت بأهــل البيـــت ولم ،  علــى اســـتفامتها وعــدم انحرافهـــا في المجــالات العقائديـــة وغيرهــا
  ولو كان الخطأ يقع منهم .تتقدم عليهم ولم تتأخّر عنهم

__________________  
،  ٩٦/  ٤لمسـند وله ألفاظ أخرى في ا ٢٣٩/  ٥شرح المقاصد :  منها،  ) هو đذا اللفظ في عدّةٍ من المصادر١(

  .وغيرهما ١٥٦/  ٨سنن البيهقي 



 حديث الثقلين  ...........................................................................................  ١٥٦

وفي أن  .الـــذي هـــو عبـــارة عـــن جعـــل أقـــوالهم وأفعـــالهم حجـــة،  لمـــا صـــحّ الأمـــر بالتمسّـــك đـــم
وفي أن المتمسّــك đــم لا  .الــذي هــو عبــارة عــن جعــل أقــوالهم وأفعــالهم حجــة،  المتمسّــك đــم

أو الخطــأ لكــان المتمسّــك đــم  ولــو وقــع مــنهم الــذنب .يضــل كمــا لا يضــل المتمسّــك بــالقرآن
ـــاعهم الهـــدى والنـــور كمـــا في القـــرآن،  يضـــل ـــوا معصـــومين لكـــان في ،  وان في اتب ولـــو لم يكون

وهو كناية عن أĔـم ،  وفي أĔم حبل ممدود من السماء إلى الأرض كالقرآن،  اتباعهم الضلال
لم يكونــوا معصــومين لم  ولــو،  وأن أقــوالهم عــن االله تعــالى،  واســطة بــين االله تعــالى وبــين خلقــه

ولو أخطأوا أو أذنبـوا ،  يكونوا كذلك وفي أĔّم لن يفارقوا القرآن ولن يفارقهم مدّة عمر الدنيا
وفي عـــدم جـــواز مفـــارقتهم بتقـــدم علـــيهم بجعـــل نفســـه إمامـــاً لهـــم أو ،  لفـــارقوا القـــرآن وفـــارقهم

أو ،  بالافتـــاء بغـــير مـــا فيـــهيجـــوز التقـــدم علـــى القـــرآن  كمـــا لا،   تقصـــيراً عـــنهم وائتمـــام بغـــيرهم
ولــو كــانوا يجهلــون ،  وفي عــدم جــواز تعلــيمهم وردّ أقــوالهم،  التقصــير عنــه باتبّــاع أقــوال مخالفيــه

  .شيئاً لوجب تعليمهم ولم ينه عن ردّ قولهم
،  علـى أنّ مـنهم مـن هـذه صـفته في كـلّ عصـر وزمـانأيضـاً  وقد دلـّت هـذه الأحاديـث

وإنّ ،  واĔّمــا لــن يفترقــا حــتى يــردا علــيَّ الحــوض:  آلــه ] وســلّمبــدليل قولــه صــلّى االله عليــه [ 
فلــو خــلا زمــان ،  وورود الحــوض كنايــة عــن انقضــاء عمــى الــدنيا .اللطيــف الخبــير أخــبره بــذلك

  .من أحدهما لم يصدق أĔما لن يفترقا حتى يردا على الحوض
،  ذا الحـــديثويتخـــذ أنصـــار أن أهـــل البيـــت هـــم الائمـــة الاثنـــا عشـــر وأمّهـــم الزهـــراء هـــ

بــل هــو عــن العــام ،  ليرجحــوا رأيهــم قــائلين إنــه لا يمكــن أنْ يــراد بأهــل البيــت جميــع بــني هاشــم
المخصوص بمن ثبت اختصاصهم بالفضـل والعلـم والزهـد والعفـة والنزاهـة مـن أئمـة أهـل البيـت 

  وأمّهم الزهراء،  وهم الأئمة الاثنا عشر،  الطاهرين
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  .)١(» جماع على عدم عصمة من عداهم ويدللّون على ذلك بالا .البتول

  : خلاصة البحث
فقـه الحـديث ) إلاّ بمـا قالـه علمـاء القـوم أنفسـهم في  وخلاصة البحث أناّ لا نقول في (

  ... وتلك كتبهم موجودة متوفّرة،  وقد قرأت كلماēم،  شروحهم
بعــد  إنّ هــذا الحــديث يــدل دلالــة صــريحة علــى امامــة ( العــترة أهــل البيــت ) وخلافــتهم

 وأن علــى الأمــة أن تتمسّــك đــم وتــتعلّم مــنهم وترجــع الــيهم ولا تتقــدّم علــيهم،  ٦رســول االله 
...  

وعلــى علمــاء الأمّــة أن يــذكروا ...  فــذاك أمــر أخــر...  ٦أمّــا مــا وقــع بعــد رســول االله 
وليكــون عــذراً لهــا عنــد مـــا ،  لتكـــون الأمــة علــى بصــيرةً مــن أمرهـــا...  الــدليل عليــه والمــبررّ لــه

  !! »كيف خلفتموني فيهما « :  فيسألهم» الحوض « يردون على الرسول 

  : كلامه في ختام القول

  : »الدكتور « يقول 
وفي ختــام القــول عــن فقــه الحــديث أذكــر هنــا مــا ذهــب اليــه بعــض المســلمين مــن أن « 

وأنّ ،  تجــب طــاعتهم والأخــذ عــنهم،  الحــديث يــدل علــى إمامــة أفــرادٍ معيّنــين مــن أهــل البيــت
وأنهّ هو وصي رسـول االله صـلّى االله عليـه ،  أول هؤلاء علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه

  .[ وآله ] وسلّم
خــير أمّــة أخرجــت ،  فإنــه يــؤدي إلى اēّــام الصــحابة الكــرام،  وهــذا القــول جــد خطــير

  وإلى،  بأĔّم خالفوا وصيّة رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم،  للناس
__________________  

  .٨٠ـ  ٧٧:  ) أهل البيت١(
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عـدم شـرعية خلافـة الخلفـاء الراشـدين الثلاثـة ـ رضـي االله تعـالى عـنهم ـ وإلى هـدم أركـان رئيسـة 
  .في الاسلام

وإنمـا نقـول ،  فالبحث لا يتّسع لمثلـه،  غير أننا هنا لا نحب أن نخوض في هذا الموضوع
لأن الحـــديث لـــيس ،  ء القـــوم مـــردود مرفـــوضفي فقـــه هـــذا الحـــديث بـــأنّ مـــا ذهـــب إليـــه هـــؤلا

  .ومعارض بالصحيح والصريح،  بصحيح ولا صريح
  .»ومن الأحاديث الصريحة الصحيحة ما يأتي 

  .ثم ذكر أحاديث عن البخاري ومسلم ومسند أحمد

  : أقول
:  أولهــم،  : يعتقــدون بإمامــة أفــراد معينّــين مــن أهــل البيــت» بعــض المســلمين «  : أولاً 
ذهبـوا  أحـد أدلـّتهم علـى مـا» حديث الثقلين «  و،  المهدي:  وآخرهم،   طالبعلي بن أبي
  ... إليه وقالوا به
القــول بــأنّ الحــديث يــدّل علــى إمامــة هــؤلاء الأفــراد ووجــوب إطــاعتهم والاخــذ  : وثانيــاً 

بل كـلّ مـن يتأمـل في ( فقـه الحـديث ) قائـل đـذا ،  »بعض المسلمين «   ب لايختص...  عنهم
  ... القول

وقد نصَّ علـى هـذا المعـنى ،  لأمّته ٦هو وصيّة رسول االله » حديث الثقلين «  : وثالثاً 
وعلى الأمّة جمعاء العمل đذه الوصـيّة بـلا ريـب وإĔّـم مسـئولون ،  غير واحدٍ من كبار العلماء

  .عنها
» الـدكتور « ولكـنّ ...  هـذا صـحيح...  هـذا القـول يـؤدّي إلى اēـام الصّـحابة : رابعاً 

  .»...  وكلّ إنسان يؤخذ من قوله ويرد الاّ رسول االله« :  قال
هــذا ...  هــذا القــول يــؤدي إلى عــدم شــرعيّة خلافــة الخلفــاء الراشــدين الثلاثــة : خامســاً 

  كوĔم من ( أهل البيت ) الذين»  الدكتور« ولكن هل يرى ...  صحيح
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  ؟ ن خلافتهم شرعيّةأمر النبي في حقّهم في هذا الحديث ونحوه بما أمر حتى تكو 
إذا كــــان عــــدم شــــرعيّة خلافــــة الثلاثــــة هــــو المــــدلول الواضــــح لهــــذا الحــــديث وغــــيره مــــن 

  ؟ الأحاديث المعتبرة فما ذنب أصحاب هذا القول

  : النظر فيما زعم معارضته لحديث الثقلين
الأحاديــــث الــــتي ذكرهــــا عــــن البخــــاري ومســــلم وأحمــــد وزعــــم كوĔــــا صــــريحة  : سادســــاً 

  : صلح للمعارضة لما يأتيلا ت،  وصحيحة
ـــــ ١ الـــــذين يقولـــــون بإمامـــــة الأفـــــراد المعيّنـــــين لا يـــــرون هـــــذه » بعـــــض المســـــلمين « إن  ـ

  .فلا يكونون ملزمين بقبولها حتى تتم المعارضة،  الأحاديث صحيحةً وصريحة
ــ ٢ ،  إنّ الحــديث المتفــق عليــه بــين المســلمين جمــيعهم لا يعــارض بمــا ورد عــن بعضــهم ـ

  .حاً وصريحاً حتى لو كان صحي
ـــ ٣ عائشـــة وحفصـــة :  هـــي في الأغلـــب عـــن» الـــدكتور « إنّ الأحاديـــث الـــتي ذكرهـــا  ـ

  .سيّما في مثل هذا المقام ـ غير مسموع وقول هؤلاء ـ لا...  وعبداالله بن عمر
إن كتابي البخاري ومسلم ـ وانْ سميّا بالصـحيحين ـ يشـتملان علـى أحاديـث باطلـة   ـ ٤

،  وقـد تقـدمت الإشـارة الى بعـض تلـك الاحاديـث،  شـروحهما كما لا يخفى علـى مـن راجـع
نفســـه لا يســـتبعد أن يكـــون حـــديث الثقلـــين المخـــرج في ( صـــحيح مســـلم ) » الـــدكتور « بـــل 

  ؟ والحال هذه،  فكيف يستدل بأحاديث الكتابين .!! موضوعاً 
،  علــى عــدم التــزام أحمــد بصــحّة مــا فيــه» الــدكتور « ـــ إنّ ( مســند أحمــد ) قــد أصــرّ  ٥

فكيــف ...  !! بــل قــد وافــق علــى مــا نقلــه عــن ابــن حجــر عــن أحمــد أنــّه يتســاهل في الفضــائل
  ؟ يستدل بروايات أحمد ولا سيّما في الفضائل
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وقـد اعـترف ،  إنّ بعض الأحاديث التي احتجّ đـا مـن موضـوعات بعـض النّواصـب ـ ٦
كالـدكتور أحمـد محمــد ،   ينđـذه الحقيقـة بعـض المحققـين مـن أهـل السـنة مـن المتقـدّمين والمعاصـر 

  !! كلامه وتحامل عليه» الدكتور « الذي نقل ،  صبحي
« وعلـــى عـــدم إنصـــاف ،  ولأجـــل أنْ نـــبرهن علـــى ســـقوط الأحاديـــث الـــتي أوردهـــا ــــ ٧
  .ونشير إلى مواضع الضّعف فيها باختصار،  ننظر في أسانيد عدّةٍ منها،  في بحثه» الدكتور 

  : والذي يهمّنا منها
« :  وهـو روايتـان نقلهمـا عـن أحمـد فقـال،  لم يعينّ أحداً لخلافته ٧ أنّ علياً  ما دلّ  ـ أ

  ... لتخضبنَّ هذه من هذا:  أنه قال ٢ وروى أحمد بسندٍ صحيح عن الامام علي
والذي فلـق الحبـّة وبـرأ النسـمة لتخضـبنّ هـذه مـن :  وفي روايةٍ بسندٍ آخر أنّ الإمام قال

  »....  هذه
  .»وبالحاشية بيان الشيخ شاكر لصحّة الاسناد « :  ضافنقلهما عن أحمد وا

  : أقول
وأشــــار الى تصــــحيح الشــــيخ ،  ونــــصّ علــــى صــــحة الأول،  لم يــــذكر ســــندي الحــــديثين

ولم يصـرحّ برأيـه هـو في  ؟ ولم يوضّـح هـل الشـيخ يصـحّح كـلا الحـديثين أو الأول فقـط،  شاكر
  ؟ ة ما صحّح أو قلَّد الشّيخولا ندري هل تحقّق هو بنسفه صحّ  ؟ سند الثاني منهما

لكنه تكلَّم في الكتاب مع الشيخ شاكر الذي صحح سند حديث الثقلين وكأنهّ أعلـم 
) كمــا تكلّــم مــع الشــيخ الآخــر ـ وهــو الألبــاني ـ الــذي  ٢٣ـ  ٢٢( أنظــر ص  ! منــه وأفهــم

  .) ٢٦ـ  ٢٥( انظر ص  ! صحّح حديث الثقلين وكأنهّ أعلم منه وأفهم
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هنا مـن ذكـر تصـحيح الشـيخ شـاكر جعـل المطلـب علـى » الدكتور « د لا يقص،  إذنْ 
  ؟ فلماذا ذكر هذا،  عهد ذاك الشّيخ

وهـذا الرّجـل » بـن سـبع عبـد االله  «لعلّ السبب في ذلـك علمـه بـأن كـلا الحـديثين عـن 
» الأعمـش « ! وأنّ في طريـق كـلا الخـبرين هـو ! لم يرو في الكتب السـتّة عنـه ولا روايـة واحـدة

  !! من قبل» الدكتور« وقد طعن فيه ،  الرجل من رواة حديث الثقلينوهذا 
ـــ ب « :  »الـــدكتور « قـــال  .مـــا دلَّ علـــى أنّ االله ســـبحانه أبى والمؤمنـــون إلاّ أبـــا بكـــر ـ

  .»وبسندين آخرين ،  أخرج أحمد في مسنده هذا الحديث بسندٍ صحيح كسند مسلم

  : أقول
كت عــــن تصــــحيح الســــندين الآخــــرين وســــ،  وهنــــا لم يــــذكر شــــيئاً عــــن الشــــيخ شــــاكر

  !! بصراحة
  : ) ٧ ص ٦ وعندما نراجع مسند أحمد نرى السند الأول ( ج

  .»عن عائشة ،  عن ابن أبي ملكية،  ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي« 
  : ) ١٠٦ ص ٦ والسند الثاني ( ج

  ».شة عن عائ،  ثنا ابن أبي مليكة،  ثنا نافع يعني ابن عمر:  ثنا مؤمل قال« 
  : ) ١٤٤ / ٦ والسند الثالث ( ج

عـن ،  عن عروة،  عن الزهري،  عن صالح بن كيسان،  ثنا يزيد أنا ابراهيم بن سعد« 
  .»عائشة 

لكنّهــا ،  فهــذه أســانيد هــذا الحــديث الــذي جعــل فضــيلةً لأبي بكــر ودلــيلاً علــى إمامتــه
  حبة المواقفوهي صا !! فهي تروي هذا في حقّ أبيها،  تنتهي كلّها إلى عائشة
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  ! المشهورة من علي أمير المؤمنين
  ! ثم انظر إلى من يرويه عنها

مــن عشــيرة » ابــن أبي ملكيــة التيّمــي « :  فــالراوي عنهــا في السّــندين الأول والثــاني هــو
  .بن الزبير في مكّة وموّذنهعبد االله  وكان قاضي،  أبي بكر وهو من مناوئي علي

المنحــرفين عــن أشــهر  وهــو مــن» عــروة بــن الــزبير « و والــراوي عنهــا في الســند الثالــث هــ
  ... ومن أكبر مشيّدي سلطان بني أميّة،  علي

وهــو ابــن » عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر « في الأول هــو » ابــن أبي ملكيــة « والــراوي عــن 
وكــذا ،  منكــر الحــديث:  قــال أحمــد،  لــيس بثقــة:  وقــال النســائي:  قــال ابــن معــين...  أخيــه

لا :  وقــال ابــن عــدي،  لــه أحاديــث ضــعيفة:  وقــال ابــن ســعد،  ن البخــارينقــل العقيلــي عــ
 لـينّ الحـديث:  وقـال البـزار،  ضعيف الحـديث لـيس بشـيء:  يتابع في حديثه وقال ابن خراش

  .)١(ينفر عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات :  وقال ابن حبان، 
 وهـو مـولى آل الخطـّاب» اعيـل مؤمّـل بـن اسم« والراّوي عنه في الثاني بواسطة نافع هـو 

ونـصَّ غـير واحـدٍ علـى أنـه ،  كان كثير الغلط:  وقال جماعة .منكر الحديث:  قال البخاري !
 وهذا أشدّ ،  فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه،  يجب على أهل العلم أنْ يقفوا عن حديثه

  .)٢(فلو كانت هذه المناكير عن الضّعفاء لكنّا نجعل له عذراً ، 
المبغضـــين لعلـــي أشـــهر  وهـــو مـــن» الزهـــري « في الثالـــث هـــو » عـــروة « والـــراوي عـــن 

  .كما لا يخفى على من راجع أحواله..  والمشيدين لحكومة بني أميّة
__________________  

  .١٣٢ / ٦) ēذيب التهذيب ١(
  .٣٤٠ / ١٠) ēذيب التهذيب ٢(



 ١٦٣  ..............................................................................................  كلمة الختام

  كلمة الختام
  .تحت عنوان ( فقه الحديث )» ر الدكتو « هذا تمام الكلام على ما ذكره 

،  بــالجواب عنـــه» الــدكتور « وختامــاً أطــرح ســؤالاً أرجــو مــن القـــراء الكــرام أنْ يطــالبوا 
  : وهو

،  إنــه لــو لم يكــن هــذا الحــديث دالاً علــى وجــوب إطاعــة أفــرادٍ معيّنــين مــن أهــل البيــت
ـ وسـاعدك غـيرك  فلماذا أتعبت نفسـك،  الأمر الذي اعترف به كبار علماء قومك كما رأيت

وجـــرحٍ لمـــنْ لا يجـــوز ،  وكـــتمٍ لحـــديث وإنكـــارٍ لآخـــر !مـــع تحريـــف لكـــلام هـــذا وذاك،  ــــ في ردّه
  ؟! وتقليدٍ لمنْ لا يجوز تقليده،  جرحه من الرّجال

وأنْ ،  واالله أســأل أنْ يوفّقنــا جميعــاً لأن نعــرف الحــق ونكــون مــن أهلــه ونعمــل مــن أجلــه
وأن يجعلنا فـيمن يراقبـه في كتابتـه وفعلـه ،  ن من خيله ورجلهيعيذها من شر الشّيطان وأنْ نكو 

  .بجاه سيّدنا وحبيبنا محمد وآله،  فيبيّض وجهه اذا نشرت صحيفة عمله،  وقوله
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